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صدق االله العظيم   ]5-1: العلق[  ﴾



  :شكر وعرفان

على دم بجزيل الشكر لأستاذتي المشرفة الدكتورة ليلى جغامأتق

  .لهذا البحث وعلى صبرها عليَّ أثناء إنجاز،عانتها لي إ

وأشكر أستاذي الدكتور أحمد مدّاسالذي لم يبخل عليَّ 

  .والنُّصحبالإرشاد

 .إخراج هذا البحث في صورته هذهوأشكر كل من ساهم في 
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اهتم العلماء العرب منذ القدم بدراسة اللغة، وبیان مدلولات ألفاظها، وكان للقرآن الكریم 

لغة العرب نزل وبلسانها فلا یمكن فهمه إلا من تحریك هذه الدراسات؛ ذلك أنهب دور في

.جهتها

علماء جهابذة حاولوا الوصول إلى معاني كلام االله وقد تصدى لهذاالنوع من الدراسات 

، فأصبح لعلم الدلالة مكانة مرموقة في الدراسات المتعلقة بكتاب االله؛ لأنه بحث  عزَّ وجلَّ

، حیث وقفوا عنده العقیدةأصولقوا كثیراً بهذا العلم علماء في المعنى، ومن الذین تعلَّ 

واستعانوا به في كتبهم التي تناولت دراسات تخص القرآن الكریم، ومن هؤلاء الإمام أبو 

الأشعري، الذي ألَّف كتباً كثیرة في أصول العقیدة، وفي معتقدات الفرق الإسلامیة، الحسن 

الإبانة عن "وقد ارتبط في هذه الكتب بدلالة النص القرآني خاصة ما جاء في كتابه 

وإن كان في الواجهة یظهر أنه كتاب یتضمَّن خلافات عقائدیة، إلا أنه ،"أصول الدیانة

.ة في دلالات النصوص القرآنیةاحتوى أیضا خلافات لغوی

دلالي ضمن ضمن الموضوعات التي تبحث في إشارات الدرس الیندرج هذا البحث

استنباط لمواضیع الدلالة؛ لأن من حیث هویختلف عن مثیلهكتب التراث، إلا أنَّه 

واباً الأخرى نجد موضوعات الدلالة ومباحثها أبرِحْ بها، بینما في البحوثالأشعري لم یصَّ 

قائمة بذاتها مُصَرَّح بها لفظاً ودراسةً، مصطلحاً ومفهوماً، وتماشیاً مع ذلك جاء بحثنا هذا 

".التفكیر الدلالي في كتاب الإبانة عن أصول الدیانة لأبي الحسن الأشعري": ـالموسوم ب

ما هي :موضوع البحث من إشكال معرفي یصاغ في مجموعة من الأسئلة أهمهاوینطلق

واللغة  امواضیع الدلالة التي یمكن أن یحتویها هذا الكتاب؟ وما دام النص القرآني واحدً 

العربیة واحدة فما هو سبب تعدد واختلاف دلالات هذه النصوص بین الفرق؟ هل كان 

ها الدلالیة؟ وهل تأثر الأشعري بمذهبه في اختیار لمذاهب بعض الفرق دور في اختیارات

دلالات تلك النصوص؟ 
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ب

وكان اختیارنا للموضوع محاولة للربط بین ما هو تراثي قدیم، وما هو حدیث من 

مفاهیم وآراء، وتبیین أن للموروث العربي في الدراسات اللغویة أصالته بالنسبة لما وصل 

فكان مبنیاً على  "الإبانة عن أصول الدیانة"تاب إلیه البحث الحدیث، أما اختیار ك

العلاقة الموجودة بین اللغة والمعتقد، فالأشعري مرَّ بكثیر من المذاهب في طریقه 

.للوصول إلى دلالات نصوص القرآن وبناء أحكام عقائدیة علیها

  . ةفصلین، یتقدمهما مدخل نظري، ویعقبهما خاتم:واقتضت طبیعة البحث تقسیمه إلى

"، تحت عنوانتناولنا في المدخل رؤیة القدامى والمحدثین لعلم الدلالة ، "مفاهیم نظریة:

تعاریف، وتقسیمات للدلالة، وعلاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى، إضافة إلى ذكر تضمن

.بعض من ألَّفوا في هذا المجال من الباحثین المحدثین

ض المباحث الدلالیة التي أمكن استنباطها أما الفصل الأول فحاولت أن أبسط فیه بع

"من كتاب الإبانة، وجاء بعنوان ، وقسمناه إلى خمسة "المباحث الدلالیة في كتاب الإبانة:

أولها المشترك اللفظي، ثانیها الدلالة المعجمیة، وثالثها الدلالة الاجتماعیة :عناصر

دلیل (مفهوم المخالفة - أ: ل، ورابعها التطور الدلالي، وخامسها متضمن )المواضعة(

.الحقول الدلالیة-الحقیقة والمجاز، ج-، ب)الخطاب

وخصصنا الفصل الثاني للحدیث عن سبب اختلاف دلالات النصوص القرآنیة بین فرقتین 

وقسمناه أیضا "المذهب والمنهج ومباحث الدلالة: "ن، وجاء بعنوا"أهل السنة والمعتزلة"

ثالثها المعتزلة مكابرة أم جهل؟،أولها منهج المعتزلة، ثانیها منهج :إلى خمسة عناصر

أثر المذهب في التخریج : ها،وخامسالحسن الأشعريمنهج أبيمنهج أهل السنة، رابعها 

  .الدلالي

وذیلنا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال المباحث 

.تطبیقیةال
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وقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي المستعین بآلیة التحلیل، حیث وقفنا 

على دلالات نصوص القرآن التي اختارها الأشعري وتلك التي رفضها، ثم عمدنا من وراء 

هذا الاختلاف في الدلالات إلى استنباط بعض المباحث الدلالیة، أما التحلیل فلبیان سبب 

.لاختلاف الدلالي بین الفرق الإسلامیةهذا ا

فكان منها ما هو نظري تناول أما الدراسات المعتمدة في إنجاز مادة هذا البحث،

" دلالة الألفاظ"لأحمد مختار عمر، و" علم الدلالة: "بعض المصطلحات والمفاهیم ونذكر

اوین عناصر لإبراهیم أنیس، ومنها ما هو تطبیقي اتخذناه نموذجا في بناء بعض عن

"البحث ونذكر أثر "لعلي مطر الدلیمي، و"مباحث دلالیة في شروحات سقط الزند:

.لأحمد عرابي"التخریجات الدلالیة في فقه الخطاب القرآني

:أثناء إنجازي لهذا البحث صعوبات منهااعترضتني وقد     

الكلام الذي یعتمد صعوبة تناول الموضوعات المتعلقة بالعقائد، خاصة مع تضمنها لعلم-

العقل والمنطق مما یؤدي في كثیر من الأحیان إلى استغلاق المعنى أو صعوبة الوصول 

.إلیه

وكذلك العمل على استخراج مواضیع دلالیة من كتب العقیدة صعب یتطلب جهداً، تقرأ –

.في صفحات الكتاب أكثر من مرة للظفر بذلك

وفي ختام التقدیم أشكر أستاذتي الشرفة على كرمها بتقدیمها لي من وقتها وعلمها، 

وأشكر لها توجیهها لي، وإرشادها، وتصویبها لأخطائي، وصبرها عليَّ طیلة إنجازي لهذا 

البحث، وكذا إعانتها لي بالمصادر وإثرائها لمكتبة البحث، فلها الفضل في إخراج هذا 

.وجزاها االله عني خیراً البحث بهذا الشكل،
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:الدلالة عند القدماء-أ

ذلك أن التعریف اللغوي ركیزة أساسیة للوصول إلى التعریف تجدر الإشارة إلى الدلالة لغة

.الاصطلاحي

: الدلالة لغة -1

وقال )1(».دَلاَلَةٌ ودِلاَلَةٌ ودُلُولَةٌ، والفتح أعلى«:وتنطق الدلالة على ما جاء في الصحاح

فالدلالة  )3(».دَلَلتُ بهذا الطریق دَلاَلَةٌ، أي عرفته«و)2(».دل فلان إذا هدى«: الأزهري

.على الطریق هي معرفته، أوالهدایة إلیه

، وهي )4(»ودَلِیلٌ بَیِّنُ الدَّلاَلَةِ .والدلالة من الدلیل.الدَّلاَلَةُ حرفة الدَّلالِ «:وعند ابن درید

.نة، أو الوضوحتدور حول الدَّلال وهو المرشد والدلیل الإباعند ابن درید

سدده :فاندَّل[..]ودَّله علیه دلالة«)5(».إلیهاهتدیت:أدللت الطریق«:وعند الزمخشري

)6(».إلیه

خرج على معرفة الشيء، والإرشاد والتسدید الدلالة لا تأن  اتوالملاحظ من هذه التعاریف

.إلیه، وتوضیحه والإبانة عنه

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحالجوهري، -1

 . 1698ص/ 4، ج)دلل(م، باب اللام، فصل الدال 1987- ـ ه2،1407ط
، باب اللام و م2001، 1التراث العربي، بیروت، طمحمد عوض مرعب، دار إحیاء:الأزهري، تهذیب اللغة، تح-2

 .48ص/ 14جالدال، 
 .48ص/ 14نفسه، باب اللام والدال، ج-3
م، باب الدال وما 1987، 1ط لبنان،رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت،:ابن درید، جمهرة اللغة، تح-4

 . 114ص/ 1، ج)دلل(بعدها 
-اهتدیت عند الزمخشري لها بعد مذهبي، الهدایة له، والضلال لغیره.
، 1لبنان، ط،لسود، دار الكتب العلمیة، بیروتمحمد باسل عیون ا:جار االله، أساس البلاغة، تحالزمخشري-5

  .295ص/ 1، ج)دلل(م، كتاب الدال 1998-هـ 1419
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، :الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح-6

.1000م، باب اللام فصل الدال، ص2005- ه1426، 8لبنان، ط
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الإشارة، عدة صیغ دلت على معاني الإرشاد و في القرآن الكریم على )دل(وقد ورد لفظ 

المصطلح العلمي وهي معاني لا تبتعد عن معناها المعجمي، وهي حتى قریبة من مفهوم

)1(.الحدیث للدلالة

الدلالة أعم من و «:أما أبو البقاء الكفوي فقد زاد عما قاله مصنفو المعاجم السابقین، فقال

أصحاب البقاء الكفوي هذه سبب تفطنوربما تكون إشارة أبي)2(».ایةالإرشاد والهد

الدلالة «:یم، المفهوم الحدیث للدلالة، وقیلالمفهوم القدالمعاجم الحدیثة فزادوا على

یقودنا هذا التعریف بشقه الثاني إلى )3(»...اللفظ عند إطلاقه هالإرشاد، وما یقتضی

.صطلاحي للدلالةالاتعریف ال

:الدلالة اصطلاحا-2

فالدلالة هي  )4(».ما یتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى«: الدلالة

كون الشيء بحالة یلزم من العلم «:وهي أیضا.معرفة المعاني التي دلت علیها ألفاظها

جعل الجرجاني)5(».به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال الثاني هو المدلول

المدلول أو ما وانطلاقا من العلاقة بین الدال و «.)الدال والمدلول(ة قطبین وهما للدلال

.قاموا بتقسیم الدلالة إلى أكثر من قسم)6(.سموه منشأ الفهم

ورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، منقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منش:ینظر-1

.25ص، م2001سوریا،
محمد المصري، مؤسسة –عدنان درویش :، تح)معجم في المصطلحات فروق الغویة(أبو البقاء الكفوي، الكلیات -2

.439،ص،فصل الدال)ت.د( ،بیروتالرسالة، 
، المعجم الوسیط، مكتبة )محمد النجار–حامد عبد القادر –حمد الزیات أ–مصطفى إبراهیم(مجمع اللغة العربیة -3

.294،صم، باب الدال2004-ه1425، 4ط،، مصرالشروق الدولیة، القاهرة
، 1،ط، سوریادمشق،الدار الشامیةصفوان عدنان الداودي، :ن، تحآغریب القر المفردات في ، صفهانيالراغب الأ-4

.317،ص)دل(، مادة الدال ابهـ،ب1412
م،باب 2013، 1القاهرة، مصر،ط، ، المكتبة التوفیقیةمحمود رأفت الجمال:، كتاب التعریفات، تحالجرجاني-5

.86،صالدال
ردن، مل للنشر والتوزیع، اربد، الأدار الأ ،علي الحمد:تقدیم،)في التراث العربي(نهر، علم الدلالة التطبیقي  هادي-6

.241صم،2007-هـ 1427ـ 1ط
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:تقسیمات الدلالة-3

إما لفظیة «:قسم القدماء الدلالة إلى قسمین، وینقسم كل قسم بدوره إلى ثلاثة أقسام فهي

واقتصر البحث على الأدلة )1(».لفظیة، وكل منهما إما وضعیة وعقلیة وطبیعیةإما غیر و 

وخاصة .)2(.أقوال أهل الحل والعقد من الأمةاللفظیة التي هي عند الآمدي الكتاب والسنة و 

و         )3(».مثل دلالة الألفاظ الموضوعة على مدلولاتها«:الأدلة اللفظیة الوضعیة

ویمكن جمع هذه )4(».أو التزام،تضمنوإما ،ة إما مطابقةالدلالة اللفظیة الوضعی

:التقسیمات في خطاطة توضحها بشكل أسهل

)5(الـــدلالـة  

غیر لفظیةلفظیة

وضعیة        عقلیة                  طبیعیة           طبیعیة      عقلیة     وضعیة 

مطابقة     تضمن   التزام

)6(.علاقة اللفظ بمعناه)المطابقة، والتضمن، والالتزام(تمثل

:وقد فرق أبو هلال العسكري بین الدلالة وعدة مصطلحات أخرى ارتبطت بها مثل

لأن المعاني في بعض الأحیان )7(.الدلیل، والحجة، والعلامة، والأمارة، والشبهة، والعلة

.441،صبو البقاء الكفوي، الكلیات،فصل الدالأ-1
/1ج،)ت. د( ،لبنانروت،عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بی:تح، حكام في أصول الأحكامالإ، الآمدي:ینظر-2

.8ص
.441،صفصل الدال،قاء الكفوي، الكلیاتببو الأ-3
.15ص /1ج،حكام في أصول الأحكامالإ ،مديالآ: ینظر-4
.65صعبد الجلیل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي،منقور-5
.15ص /1ج ، الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي:ینظر-6
-68ص،)ت. د(، براهیم سلیم، دار العلم والثقافة، قاهرة، مصرإمحمد :الفروق اللغویة،تح وتع، العسكري:ینظر-7

73.
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اللبس أن بعض هذه المصطلحات هي تتقارب إلا أنها لا تتطابق ولا تتماثل، ومما یزید

.وهو ما قد یسبب خلطا بینها)استدلال،دلیل(اشتقاقات للدلالة 

:علاقة علم الدلالة بالعلوم الأخرى-4

یتوقف التواصل بین الأفراد والجماعات على لغة معینة، التي هي وسیلة إبلاغ وتبلیغ، 

ترتكز على مجموعة من الدلالات المشتركة بین الجماعة اللغویة الواحدة للوصول إلى 

وكان كل واحد لا «:الحاجات والغایات، ومما یستدل به على هذا الكلام قول الآمدي

وحده دون معین مساعد له من نوعه، دعت الحاجة إلى یستقل بتحصیل معارفه بنفسه

نصب دلائل یتوصل بها كل واحد إلى معرفة ما في ضمیر الآخر من المعلومات المعینة 

)1(».له في تحقیق غرضه

وحسب قول الآمدي المعارف تتطلب لغة للوصول إلى الأهداف، واللغة لا یمكن دراستها 

علماء على اختلاف اللدلالة أو المعنى اهتمام بعیدا عما تدل علیه، فقد جذب علم ا

معارفهم وعلومهم من فلاسفة ومناطقة، وعلماء لغة، وعلى وجه خاص علماء الأصول، 

:سأبدأ الحدیث عن الفلاسفة لأنهم الأقدمو 

І-ي علم الدلالة عند مناطقة وفلاسفة الیونان بمكانة كبیرة، وأهم ما حض:الفلاسفة

نشأة اللغة، الثنائیات الضدیة، والعلاقات بین طرفي العلامة اللغویة :تناولوه في بحوثهم

، وهي الآن من أهم مواضیع الدلالة التي أسست لقیام مناهج ونظریات )الدال والمدلول(

)2(.هذا العلم

П-نشأة اللغة، :جذب علم الدلالة أیضا اهتمام الهنود فخاضوا في مباحث عدة:الهنود

)3(.والمعنى، وأنواع الدلالات للكلمة، غیرها من مباحث علم الدلالةوالعلاقة بین اللفظ 

.11ص /1جمدي، الإحكام في أصول الأحكام،الآ-1
.17ص،م6،2006حمد مختار عمر، علم الدلالة،عالم الكتب، القاهرة، مصر،طأ: ینظر-2
.20-19ص، أحمد مختار عمر، علم الدلالة:ینظر-3
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Ш-ومن اللغویین العرب نذكر ابن فارس في محاولته الرائدة في معجمه «:اللغویون

)1(».یجمعهاالمقاییس، ربط المعاني الجزئیة للمادة بمعنى عام 

Ⅳ-ودراسة كثیر من الأسالیب اهتم البلاغیون بدراسة الحقیقة والمجاز، :البلاغیون

)2(.كالأمر والنهي، وغیرها من المباحث

V-ارتبط البحث الدلالي بعلماء الأصول أیما ارتباط، وكانت صلتهم به :الأصولیون

قویة، ذلك أنهم اعتمدوا على معاني ودلالات ألفاظ النصوص الشرعیة لاستنباط الأحكام 

ویة عامة، غیر أن الدراسة الدلالیة اتخذت الشرعیة منها، كان اعتناؤهم بالدراسة اللغ

دلالة : مكانة خاصة لدیهم، فقد عقد الأصولیون للدلالة أبوابا في كتبهم تناولوا فیها

)3(.و غیرها من مواضیع دلالیة...الألفاظ، دلالة المنطوق، دلالة المفهوم 

النصوص وانتهوا من ذلك كله إلى قواعد وضوابط یتوصل بها إلى فهم الأحكام من «

الشرعیة فهما صحیحا یطابق ما یمكن أن یفهمه العربي الفطن الذي خوطب 

)4(».بهذه النصوص

هدف الأصولیین بدراستهم للدلالة في فهم النصوص الشرعیة فهما صحیحا، تلخص

واستنباط الأحكام من خلال دلالة المعنى علیها، فكان علم الدلالة معینا لهم على استنباط 

.تلك الأحكام

أن علم الأصول على وجه «في علم الدلالة  یمكننا أن نفهم من خلال جهود الأصولیین

حث في الدلالة، لفظا وجملة، نصا سیاقا، وهذه أمور تشكل موضوع الإجمال إنما هو ب

)5(».الدرس الدلالي المعاصر، ومادة البحث فیه

.نفس الصفحة تكلم عن الزمخشري وابن جني:، وینظر20صنفسه، -1
.21صنفسه، :ینظر-2
.21صنفسه، :ینظر-3
صولي، مؤسسة حورس الدولیة، عمرو خاطر عبد الغني وهدان، استكشاف البنیة الدلالیة في الخطاب الأ-4

.104ص،م2010، 1طمصر،سكندریة،الإ
.12ص،م2،2007مركز الإنماء الحضاري،طر عیاشي، اللسانیات و الدلالة، نذم-5
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ویتضح من خلال ما قیل في الدلالة قدیما، أن علم دراسة المعنى ارتبط بالتفكیر الإنساني 

ت عابرة منذ القدم، اختلف البعض في كونه مجرد شذرات تناثرت في كتب الأولین، ولمحا

فإن مباحث الدلالة «، والعكس عند العض الآخر)1(.لم تكن الأساس في قیام هذا العلم

عند القدماء على اختلاف مناهجهم تعَدُّ الركائز الأساس التي أسهمت في بلورة معطیات 

القائل بالرأي الثاني استند إلى أدلة، وهي أعمال القدماء التي كانت من )2(».هذا المیدان

.ة بمكانالأهمی

هذا یبرز الثروة المعرفیة المتنوعة في تراثنا القدیم، غیر أن هذا لا ینفي وجوب القول أن 

الحدیث، وأن النشأة الحقیقیة لهذا العلمإلا في العصرهُ تَ یَ مِ لْ علم الدلالة لم یأخذ عِ 

جتهاد أصحاب التخصص من علماء اللغة بمفهومه، مناهج البحث فیه كان با

)3(.المحدثین

:الدلالة عند المحدثین -ب

لباحثین اللغویین لا لفترة دون أخرى، أضیفت لمسات ولكي لا یكون البحث متحیز 

على اختلاف اتجاهاتهم وذلك بالمزاوجة بین النظرة الغربیة -عرب وغربیین-المعاصرین 

والعربیة الحدیثة، لتأثر اللغویین العرب المحدثین بنظرائهم الغرب، في المصطلحات 

.ویتوخى البحث من هذا بعث روح عصریة في الدراسة.المفاهیم والنظریاتو 

.22صحمد مختار عمر، علم الدلالة،أ: ینظر-1
.17ص، 1،2014عمان، الأردن، ط،علي مطر الدلیمي، المباحث الدلالیة في شروح سقط الزند، دار غیداء-2
.22مختار عمر، علم الدلالة، صأحمد :ینظر-3
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اختلف اللغویون المحدثون الغرب في الخروج بمصطلح للدلالة، فمنهم من استعمل مثلا 

في الانجلیزیة )semantics(إلا أنه شاع مصطلح )semiology(،)1(مصطلح 

)2(.في الفرنسیة)semantique(و

Michel(ف Bréal( كان أول من استعمل مصطلح «لاـیر بمیشال)سمانتیك(

)3(».نجلیزیة والفرنسیةمعنى، وصارت الكلمة مقبولة في الإلدراسة ال

،لغویین العرب المحدثین، وكثرت تسمیاتهكذلك التبس الأمر بخصوص المصطلح على او 

فضل الكثیر منهم مصطلح علم الدلالة )4(.علم الدلالة، علم المعنى، السمانتیك:ومنها

(مقابلا لـ :semantics(» لأنه یعین على اشتقاقات فرعیة مرنة نجدها في مادة)الدلالة -  

وحذر مختار عمر من استعمال )5(»).الدلالي -الدلالات -المدلولات-المدلول-الدال

)6(.، لأنه سیلتبس مع البلاغة)المعاني(صیغة الجمع في علم المعنى 

وجاءت تعریفات علم الدلالة عند اللغویین الغرب متفقة على أن علم الدلالة هو العلم 

ویمكننا أن نلمس هذه التعریفات في تعریف جامع لأحمد مختار )7(.الذي یدرس المعنى

ذلك الفرع  من ، أو العلم الذي یدرس المعنىیعرفه بعضهم بأنه دراسة المعنى، أو «:عمر

ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توافرها اللغة الذي یتناول نظریة المعنى، أو  علم

)8(».في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنى

.23ص الدلالة،،علم مختار عمرأحمد :ینظر-1
.25صمنذر عیاشي، اللسانیات والدلالة،:ینظر-2
.22صعلم الدلالة،، مختار عمرأحمد -3
.11صنفسه،:ینظر-4
.9ص،م1985، 1طسوریا،لعربي، دار الفكر،دمشق،افایز الدایة، علم الدلالة -5
.11صمختار عمر، علم الدلالة،أحمد :ینظر-6
مجید عبد الحلیم الماشطة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، الجامعة :الدلالة، تر،علم )آر. آف(بالمر:ینظر-7

.3م، ص1985العراق،،بغداد،المستنصرة

.9ص، م1980،، العراقمجید الماشطة وزمیله، مطبعة جامعة البصرة:جون لاینز، علم الدلالة،تر:وینظر-
.11صمختار عمر، علم الدلالة،أحمد -8
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یمكن أن یفهم )1(».علم الدلالة هو العلم الذي یدرس الدلالات اللغویة«:وفي تعریف آخر

للدلالات والرموز اللغویة من هذا التعریف أن صاحبه یرى في علم الدلالة، أنه اختصاص

فقط، بینما مختار عمر یرى أن الدلالة هي دراسة للعلامات والرموز اللغویة وغیر 

البحث الدلالي لیس مقتصرا على دراسة معنى الألفاظ المفردة «كذلك و  )2(.اللغویة

دلالة التركیب، ولذلك هناك ما یسمى فقط، بل یتعداه إلى دراسة)معجميالمعنى ال(

Lexicalیمانتیك المعجمي بالس semantics وهناك ما یسمى السیمانتیك النحوي ،

)3(».syntacticssemantics)التركیبي(

اللغوي  michelbréalتكلم مختار عمر عن أولیات ظهور هذا العلم وأهم من أسهم فیه

essai)مقالة في السیمانتیك(الفرنسي الذي كتب بحثا بعنوان  de(semantique)

)4(.، وقد ظهر بطبعة إنجلیزیة بعد ثلاث سنوات فقط1897

)5(.وهو بحث في تطور معاني الألفاظ

یرى بعض علماء اللغة أن المفهوم الحدیث لعلم الدلالة یبدأ مع الربع الأول من القرن 

(دي سوسیر(العشرین، وأن  (F.de. saussure( یمثل بدایة التوجه الحدیث في

)6(.دراسة المعنى

  :الدلالةعلم الذین ألفوا فیالباحثین الغربیین ومن 

، دیوان نمحمد یحیات:، تر)معاهد اللغة العربیة وآدابها السنة الثالثة(علم الدلالة  إلىمدخل ،سالم شاكر-1

.4صم، 1992 -هـ 1411المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
.11صمختار عمر، علم الدلالة،أحمد :ینظر-2
 - هـ  1406، 1كمال بشیر، مكتبة الشباب، القاهرة،مصر، ط:تر،ولمان، دور الكلمة في اللغةأستیفن -3

.63صم،1986
.22صمختار عمر، علم الدلالة،أحمد -4
.22ص،نفسه:ینظر-5
.19صعلي مطر الدلیمي، مباحث دلالیة في شروح سقط الزند،:ینظر-6
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1-)S. Ullmann(علم المعنى أسس-«:ستیفن أولمان من بین كتبه

)1(»)بالإنجلیزیة(المعنى والأسلوب -).بالإنجلیزیة(علم المعنى -)بالإنجلیزیة(

.إلى العربیةالذي ترجمه الدكتور كمال بشر)دور الكلمة في اللغة(وكتابة 

2-J-lyans)1964(علم الدلالة التركیبي -«:ألف كتابین)جون لیونز.(

)2(»).1977(علم الدلالة  -

:الدلالة نجدفي علم ومن اللغویین العرب الذین ألفوا 

نشأة  عن: فصلا تكلم فیه)12(قسمه إلى  الذي) دلالة الألفاظ(إبراهیم أنیس في كتابه 

الكلام قدیما وحدیثا، الدلالة أدائها، أنواعها، وفهمها، الصلة بین اللفظ ودلالته من 

، المركز والهامش )أو التطور الدلالي(الفلاسفة إلى العرب قدیما وحدیثا، تطور الدلالة 

في الدلالة منطق اللغة، وتكلم في باقي الفصول عن عدة قضایا دلالیة أخرى، في كتاب 

(آخر له .تكلم عن بعض قضایا الدلالة)من أسرار اللغة:

لأخذ بعض ) علم الدلالة(ویذكر أحمد مختار عمر الذي اعتُمِدَ كثیرا على كتابه 

المقاربات النظریة، فقد وضع في هذا الكتاب عدة تعاریف لعلم الدلالة، ناقش وجمع في 

.آراء كثیرة متنوعة ارتبطت بهذا العلمطیاته

ویستأنس البحث ببعض الآراء لعلماء اللغة المحدثین سواء كان مجال تخصصهم 

اللسانیات أم الدلالة في المباحث الدلالیة التي سیعمل البحث على استخراجها من كتاب 

یم وما هو لأبي الحسن الأشعري، فیربط بهذا بین ما هو قد"الإبانة عن أصول الدیانة"

.حدیث

.29صمختار عمر، علم الدلالة، أحمد -1
.29صنفسه، -2
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:توطئة-

سنتتبع بالدراسة في الفصل الأول من البحث بعض المفاهیم والآراء التي تبَدَّت في 

في كتابه )1("أبو الحسن الأشعري"جهود أحد العلماء القدماء في أصول العقیدة، وهو 

، وذلك عن طریق استقراء وتحلیل الأدلة الشرعیة من )2("الإبانة عن أصول الدیانة"

.النصوص القرآنیة التي جعلها الأشعري حجة على خصومه من الفرق الإسلامیة الأخرى

ناقش الأشعري وعرض ورجَّح بعض الدلالات للنصوص القرآنیة التي كانت محل 

.خلاف بینه وبین خصومه، لیثبت أحكاما عقائدیة، ویدفع بالأخرى

ومن خلال هذه المناقشة تبدَّت بعض الموضوعات الدلالیة التي لم تكن موضوعات 

، كما كانت عند غیره من علماء الأصول، كالآمدي والرازي "الإبانة"قائمة بذاتها في كتاب 

الذین اهتموا بالدلالة كثیراً، وكانت لهم اسهامات وإشارات واضحة أسست لتفكیر دلالي 

.حقیقي

تنوعاً معرفیاً، وكماً من الآراء والدلالات المخلفة، ووجود هذا الكم "الإبانة"مثَّلَ كتاب 

.من التنوع أدى إلى ظهور مباحث دلالیة، یجري التفصیل فیها في ما یأتي من الفصل

م، 2002 -ه 1422، 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط:البغدادي، تاریخ بغداد، تح-1

علي ابن إسماعیل بن أبي بشر واسمه إسحاق بن سالم بن «:قال البغدادي في ترجمته للأشعري. 260ص/ 13ج

الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب إسماعیل بن عبد االله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى أبو 

.والتصانیف في الرد على الملحدة، وغیرهم من المعتزلة، والرافضة، والجهمیة، والخوارج، وسائر أصناف المبتدعة

[..]وهو بصري سكن ببغداد إلى أن توفي بها ولد أبو الحسن الأشعري سنة ستین ومائتین، ومات سنة نیف وثلاثین .

».مات في سنة أربع وعشرین وثلاث مائة:یلوق«-».وثلاث مائة
أبو :ینظر–.أكد كثیر من علماء الطبقات والتراجم أن كتاب الإبانة هو آخر كتاب ألفه الأشعري، وأكدوا نسبته إلیه-2

، الإبانة عن أصول الدیانة، دار الإمام )ه 324: ت(الإمام أبي الحسن علي ابن إسماعیل الأشعري (الحسن الأشعري 

والكلام . 23-18م، ص2013- ه1434، 1باب الوادي، الجزائر، طقسم التحقیق والبحث العلمي،:مالك، اعتنى به

.للمحقق
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:المشترك اللفظي:أولاً -

طلق علیه في اللغة من الظواهر اللغویة في اللغات عموما، ومن ذلك ما یشاعت الكثیر

البحث عرضیلقدماء والمحدثین آراء في هذه الظاهرة، وسلكان و العربیة المشترك اللفظي، 

.هذا الخصوصبما قیل  ضلبع

أو  محتملة لمعنیین الواحدة تكون اللفظة  أنالمشترك هو  أنیرى علماء اللغة و      

فق تماا:في كتبهم تحت عناوینبأبوابتدل على وجهین، وقد خصه هؤلاء أوأنها، أكثر

كیف تقع على أوالأسماءما اتفق لفظه وقدر معناه،  أولفظه واختلف معناه، 

هلال العسكري، فلم أبووجود المشترك اللفظي أنكروالذین ومن القدماء ا)1(.المسمیات

ولكن لم ینف علماء اللغة قبله المشترك بل)2(.یدل اللفظ الواحد على معنیین أنیوافق 

وقد حده «:فیقول السیوطي،الأصولعن المشترك عند علماء أما.في كتبهمأثبتوه

أهلدلالة على السواء عند فأكثراللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین أهلالأصولبأنه

)3(».تلك اللغة

یدل اللفظ الواحد  أنهو «وبقي ،المحدثینو  القدماءبینلم یختلف مفهوم المشترك ف

)4(».من معنىعلىأكثر

محمد علي بیضون، :تحسائلها وسنن العرب في كلامها، ومالصاحبي في فقه اللغة العربیة ، ابن فارس:ینظر-1

.59ص،م1997 -هـ1،1418ط

:وینظر.113ص /3و ج 212ص /2ج، )ت.د(،4ة المصریة العامة للكتاب، طابن جني، الخصائص، الهیئ:وینظر

.305ص /1جم،1988-هـ3،1408طمصر،حمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،أعبد السلام :تح،الكتاب،سیبویه
.22صبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، أ: ینظر-2
هـ 1418، 1فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیةـبیروت، ط:نواعها، تحأالمزهر في علوم اللغة و ،السیوطي-3

.292ص /1ج م،1998
.145صحمد مختار عمر، علم الدلالة، أ-4
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ن كان یصح في إ هذا التعریف و ف)1(».وهو لفظ وضع لمعنى، ثم صار لغیره«:من قالأما

تتبعنا مثلا لو التطور الدلالي، وهو یحصر المشترك كثیرا و  إلىقرب إلا أنهأالمشترك

ما وضع لمعنى كثیر بوضع المشترك « :نإلمشترك لوجدناه یقول لجاني تعریف الجر 

ن المشترك هو ما وضع لعدة لأ ؛صحأوهذا)2(».لاشتراكه بین المعانيكثیر، كالعین 

.، وهذه المعاني تشترك في لفظ واحد، ولیس كما قیل ما وضع لمعنى واحدمعانٍ 

)Polysemy:(وبالنسبة للدراسات الغربیة الحدیثة للمشترك فقد اشتملت على مصطلحین

ورد «وقد )3(.یوافق الجناسقرب للمشترك عند العرب والثانيأالأول ) Homonymy(و

Shift""تغییرات في الاستعمال":ولمان للمشترك اللفظي نوع سماهستیفن أفي تقسیم 

inapplication".«)4( ًالأشعريا من بعض الكلمات التي تكلم فیها وهذا النوع قریب جد

.ي بمصطلح المشترك؛أنه لم یصرح بذلكإلاأكونها مشتركا لفظیا، 

منها اللفظالمشكل، الذي لا  لألفاظتقسیمات أنالأصولیینأقامواوقد یكون السبب في ذلك 

نه یدل على أذلك  ؛لا بدلیل خارجي، مثال المشكل المشترك اللفظيإیفهم المراد منه 

)5(.لا بقرائنإكثر ولا یتعین معناه أو أمعنیین 

"الإبانة"ومن أمثلة المشترك في كتاب -

:كلمة النظر-

ویقصد المعاني التي )6(».نحن ذاكروها هولا یخلو النظر وجو «:الأشعريالحسن أبوقال 

؛لأنهامشترك لفظيالأشعريعند )نظر(كلمة  أنیبین هذا ،)نظر(وضعت لكلمة 

،ثر التخریجات الدلالیة في فقه الخطاب القرآني، دیوان المطبوعات الجامعیة، جامعة ابن خلدونأحمد عرابي، أ-1

.47ص،م2010الجزائر، ،تیارت
.172،صالجرجاني، كتاب التعریفات،باب المیم-2
.وما بعدها165ص،مختار عمر، علم الدلالةأحمد :ینظر-3
.164صنفسه،-4
.123ص،م2012، 2مسعود بودوخة،السیاق و الدلالة، بیت الحكمة، العلمة، الجزائر،ط:ینظر-5
.53صالإبانة عن أصول الدیانة، ،الأشعريالحسن أبو-6
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ا واحدً ن لها مدخلاً إف )مشترك لفظي(كان للكلمة معان متعددة وإذا«.وضعت لعدة معانٍ 

)1(».للكلمةذا قائمة بالمعاني المختلفة 

نظر «:منهافهي موضوعة لمعان عدة )نظر(وهو ما تؤكده المعاجم العربیة في كلمة 

:ویقال)2(».إذا كانت محاذیة:، ودورنا تناظر أي تقابل، وقیل[..]العین، ونظر القلب

)3(.نظرت فلانا وانتظرته بمعنى واحد

:أربعة معاني هي)نظر(أدرج الأشعري لكلمة 

:إما أن یكون االله سبحانه عنى نظر الاعتبار، كقوله عز وجل -أ«

﴿      ﴾]17:الغاشیة.[

:أو یكون عنى نظر الانتظار، كقوله عز وجل -ب

﴿          ﴾ ]49:یس.[

﴿: أو یكون عنى نظر التعطف، كقوله عز وجل -ج        ﴾ ] آل

>].77:عمران

)4(».نظر الرؤیةىأو یكون عن -د

ویذكر أبو الحسن الأشعري هذه الأوجه المحتملة لمعنى النظر لیستدل به على أن قوله 

﴿: عز وجل           ﴾  ]یعني «].23-22:القیامة

مصر، ،الإسكندریةللطباعة و النشر،  اینمحمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء لد:، ترجورج یول، معرفة اللغة-1

.134ص،)ت.د(
.215ص /5، ج، فصل النونءباب الرا،هـ1414، 3طلبنان، لسان العرب، دار صادر، بیروت،،ابن منظور-2
.216ص /5،جنفسه،باب الراء، فصل النون-3
.53صالإبانة،، أبو الحسن الأشعري-4
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ن االله عز وجل إ«: خلافا لخصومه من المعتزلة والجهمیة وغیرهم ممن قالوا)1(».رائیة

﴿: أراد بقوله     ﴾ إلى ثواب ربها «:وقالوا أیضا أنه أراد)2(».نظر الانتظار

)3(»ناظرة

وقع مشتركا في النص القرآني، وهو محل خلاف كثرت فیه )نظر(وبما أن هذا اللفظ 

أو قرنیة توضحه وتبین الآراء، فلا بد من الاستدلال على معنى معین أن یتضمن دلیلا 

لأكثر من معنى مع خفاء القرائن یخل بتحقیق جعل اللفظ الواحد «لأن  المراد منه؛

.وهي أن یفهم السامع المقصود من الخطاب)4(».الغایة

یتضح من خلال تحلیل الأشعري ومناقشته للنصوص القرآنیة أنه تفطن لدور السیاق 

.وأهمیته في فهم النصوص واستجلاء معانیها و المراد منها

وقد اعتمد علماء اللغة، والفقهاء، والأصولیون على السیاق في تأویل المشترك وترجیح 

ذة من السیاق نفسه، أو یكون بقرینة دلالته، فإما أن یكون ذلك بقرینة لفظیة داخلیة مأخو 

)5(.خارجیة من نصوص شرعیة أخرى

مراعاة المعنى الحقیقي «:وضع السیوطي للمفسر شروطا علیه مراعاتها منها

)6(».والمجازي، مراعاة التألیف، والغرض الذي سیق له الكلام، وأن یواخي بین المفردات

فسیر النصوص الشرعیة، ولم یخرج ما كلام السیوطي هذا یدل على أهمیة السیاق في ت

.53ص، الإبانة، أبو الحسن الأشعري-1
.54ص،نفسه-2
.55صنفسه،-3
.157صمختار عمر، علم الدلالة،أحمد -4
.123صمسعود بودوخة، السیاق و الدلالة،:ینظر-5
 - هـ1394العامة للكتاب،، الهیئة المصریة إبراهیمالفضل أبومحمد :ن، تحآفي علوم القر  الإتقان،السیوطي-6

.227ص /4جم،1974
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تتجلى قبل كل شيء في شكل «عن السیاق في عصرنا عما قاله الأولون، فاللغة بَ تِ كُ 

أقوال لا في شكل كلمات معزولة لذا لابد أن نعي بأن النشاط الدلالي لا یتأتى مباشرة من 

تأكید لباحثین لغویین  وهذا)1(».الكلمات بل من خلال الأقوال أو من خلال أجزاء الخطاب

محدثین على أهمیة السیاق، وكذلك أن الدلالة الحقیقیة تستنبط من عموم الخطاب لا من 

.أجزائه

:قسم السیاق إلى أنواع، ویهمنا نوع واحد في هذه الدراسة تكلم عنه جورج یول وهو

، أو النص المساعد، ویعرف النص المساعد)LinguisticContext(السیاق اللغوي «

للكلمة بأنه مجموعة الكلمات الأخرى المستعملة في نفس العبارة أو الجملة ولهذا النص 

وللاستدلال على )2(».المساعد الذي یحیط الكلمة تأثیر قوي على التفكیر في معنى الكلمة

في الآیة التي وقع فیها خلاف بین الأشعري والمعتزلة، معناها الرؤیة )نظر(أن معنى 

كما ذكر )نظر(نتظار، قام الأشعري بإدراج المعاني المحتملة لكلمة عیانا، ولیس الا

في استعمالات مختلفة لیبین المعنى المستقیم، ویدحض الفاسد الذي لا یصح في )3(سالفا

ذلك الاستعمال من خلال السیاق اللغوي والقرائن اللغویة المساعدة على عدم الوقوع في 

.اللبس والخطأ

فلا یجوز أن یكون عنى نظر الانتظار؛ لأن النظر إذا ذكر مع «:قال الأشعري

استعان الأشعري بقرینة لفظیة في نفس )4(».الوجه فمعناه نظر العینین اللتین في الوجه

﴿: في قوله تعالى)الوجه(الآیة، وهي   ﴾ ،؛ أي أن ذكر الوجه دلالة على العینین

.دلالة الكل على الجزء

.5صعلم الدلالة، إلىسالم شاكر، مدخل -1
.136صجورج یول، معرفة اللغة،-2
.53أبو الحسن الأشعري، الإبانة، ص:ینظر-3
.53ص، نفسه-4
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في آیة أخرى، یقول )الوجه(یؤید استدلال الأشعري هذا الاستعمال، فقد وردت كلمة 

:تبارك وتعالى                 

فذَكَرَ الوجه، وإنما أراد تقلب عینیه نحو السماء ینظر «:یقول الأشعري].144:البقرة[

واستدلال الأشعري واضح مبین عن معناه بتأیید القرائن الداخلیة )1(»...الملك علیهنزول

.والخارجیة، وأن ذكر الوجه مع النظر هو الرؤیة

وإذا كان هذا فلا بدیل أن )2(.وكذلك نظر الانتظار لا یكون بالوجه وإنما یكون بالقلب

.یكون النظر هو نظر الرؤیة بالعین

نظر الانتظار «:على أن النظر هو نظر الرؤیة بالعین، قولهودلیل آخر للأشعري 

؛ لأنه لا یجوز عند العرب أن یقولوا في نظر الانتظار )إلى: (لایكون مقرونا بقوله

، لم یحتمل الكلام إلا دلالة )إلى(فدلالة النظر إذا جاءت في سیاق واحد مع )3(»).إلى(

.بالسیاق اللغويواحدة وهي الرؤیة، واستعان الأشعري هنا أیضا

:قول امرئ القیس«:ن هذا على لغة العرب فدلیلهأما قوله إ

.بِ دُ نْ جُ مَّ ى أُ دَ ي لَ نِ عُ فَ نْ تَ رِ هْ الدَّ ***نَ مِ ةً اعَ ي سَ انِ رَ ظُ نْ تَ نْ ا إِ مَ كُ نَّ إِ فَ 

)4(»).إلى(فلما أراد الانتظار لم یقل 

:ستدل بها الأشعري في هذه الخطاطةاللفظیة التي انبیِّن القرائن 

﴿           ﴾ ]23-22:القیامة.[

.55ص ،الإبانة، الأشعريالحسن أبو-1
.54صنفسه،:ینظر-2
.216ص /5،جباب الراء، فصل النون،ابن منظور، لسان العرب:وینظر–.54صنفسه،-3
.54ص نفسه،-4
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.الرؤیة بالعینلم تحتمـل إلا   النظر             إذا أضیفت إلىقرائن لفظیة 

.أن المتمعن في هذه الأوجه من الدلالة یتبین له وجه الاستدلالثم

لا یتسنى لنا تحدید بنیة «أن یبین أنه -الشعر-أراد الأشعري باستدلاله بكلام العرب 

تركیبیة بتفضیل معنى بعینه إلا إذا بیَّنت الإحصائیات أن هذا المعنى هو الأكثر تواترًا 

.دلالة الصحیحة المقبولة هي التي یؤدیها الاستعمالفال )1(».وورودًا في الاستعمال

ویتبین من خلال مناقشة الأشعري لأدلة الخصوم وتحلیله لها، واستبیان دلالاتها الحقیقیة، 

، أنها مشترك لفظي وأن السبیل إلى )نظر(وإدراجه لكل تلك المعاني التي تحتملها كلمة 

وتوضیحها هو السیاق اللغوي والاستعمال، ویبین كشف دلالتها، وإزالة اللبس عن معناها 

.في ذلك السیاق)الرؤیة بالعین(كذلك خطأ كل من یرى غیر دلالة 

:وستذكر أمثلة أخرى عن المشترك اللفظي بإیجاز

ن معنى قول االله عز إ: المعتزلة و الجهمیة و الحروریةوقد قال قائلون من « -أ     

:وجل       ]استدل )2(».أنه استولى وملك وقهر] 5:طه

أنها تعني الاستواء فقط دون )استوى(الأشعري من السیاق اللغوي الذي وردت فیه كلمة 

فلم یكن معناها إلا استوى على العرش،  )العرش(أي معنى آخر؛ لأنها ارتبطت بكلمة 

والاستواء لا یكون إلا على العرش، بینما كانت دلالتها عند المعتزلة والجهمیة والحروریة 

)الاستواء والاستیلاء(، فصارت الكلمة مشتركا، لأنها لفظ واحد احتمل معنیین )الاستیلاء(

لاستواء یكون للعرش فقط، فعندما وبین الأشعري أن الاستیلاء یكون في الأشیاء كلها، و ا

)3(.اقترنت كلمة استوى بالعرش اختصت به دون الأشیاء الأخرى

.57ص علم الدلالة، إلىسالم شاكر، مدخل -1
.96ص،الإبانة، الأشعريالحسن أبو-2
.97صأبو الحسن الأشعري، الإبانة ،:ینظر-3
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البصر مشترك )1(».كما یقولون قد أبصرته بعیني:قد أبصرته بقلبي:یقولون« -ب     

).للعین و للقلب(لفظي، وهو 

:في قوله تعالى)2(.ساق الأشعري هذا في خصومة بینه وبین المعتزلة على دلالة البصر

﴿            ﴾] 103:الأنعام.[

﴿: ولیس یخلو قوله عز وجل«:قال الأشعري -ج    ﴾ ]أن ]. 75: ص

:یكون معنى ذلك

.إثبات یدین نعمتین -أ

.أن یكون معنى ذلك إثبات یدین جارحتین -ب

.ذلك إثبات یدین قدرتینأن یكون معنى  -ج

أو أن یكون معنى ذلك إثبات یدین لیستا نعمتین ولا جارحتین ولا قدرتین ولا توصفان  -د

)3(».كما وصف االله عز وجلإلا 

لم یُجَوِّز الأشعري إثبات یدین نعمتین؛ لأنه خلاف لما صح في لسان العرب، وكذلك لا 

جارحتین، ولا یجوز عند المعتزلة یجوز عنده وعند المعتزلة أن یكون المعنى یدین

قدرتین، وصح المعنى الرابع عند الأشعري بإثباته یدین لیستا جارحتین ولا قدرتین ولا 

)4(.نعمتین بل یدان لیستا كالأیدي لا توصفان إلا كما وصف االله عز وجل

.63ص،نفسه،-1
.66نفسه، ص:ینظر-2
.108ص،نفسه-3
.109-108ص،بانةشعري، الإلأبو الحسن اأ:ینظر-4
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ن الكلمة الواحدة من التعبیر على عدة مدلولات عن طریق كِّ إن المشترك اللفظي یمَ 

طویعها لتدل على كل تلك المعاني، من خلال سیاقات مختلفة هذه السیاقات هي ت

.المتحكم الأكبر في الدلالة

:الدلالة المعجمیة:ثانیاً -

اهتم الأشعري بالدلالة المعجمیة للألفاظ، وأكد على دورها في تحدید دلالة الكلام، ویتضح 

بین مجوز ومعارض، فعند )1(.بالقرآناللفظ ذلك عندما اختلف مع المعتزلة في مسالة 

القرآن یقرأ في «المعتزلة یجوز أن یقول القائل نلفظ بالقرآن، بینما یرى الأشعري أن 

ن كلام االله ملفوظ به؛ لأن القائل لا یجوز أن یقول إالحقیقة، ویتلى ولا یجوز یقال یلفظ 

یت بها، وكلام االله عز به؛ لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت باللقمة من فمي فمعناه رم

)2(».وجل لا یقال یلفظ به، وإنما یقال یقرأ، ویتلى، ویكتب، ویحفظ

وبین استعمالها وصفا لفعل یخص  )لفظ(ربط الأشعري بین المعنى المعجمي لكلمة 

القرآن الكریم فلم یُجَوِّز ذلك مفضلا القراءة و التلاوة، والسبب أن الأصل الذي وضع له 

و المعنى لا یلیق ،اللفظ دائما ما یكون أقرب إلى الفهم و الإدراك؛ فالملفوظ هو المرمي

كان یحتمل معان ن الكریم، وإنوجل الذي جمع في أعظم الكتب القرآبكلام االله عز 

)3(».، وعبارة عن صورة المعنى الأول الدال[..]یصدر من الفم«أخرى، فهو ما 

عند الجرجاني المعتزلي لوجد قاصرًا أن یتضمن  )لفظ(ولكن إذا نُظِرَ إلى معنى 

«كلام االله عز وجل، فهو عنده  ما یتلفظ به الإنسان أو من في حكمه، مهملا كان               

)5(».لفظ االله، بل یقال كلمة االله«:وفي هذه الحالة لا یجوز أن یقال)4(».مستعملا أو

.92ص،نفسه:ینظر-1
.92صنفسه،-2
.795، صبو البقاء الكفوي، الكلیات،فصل اللامأ-3
.156،صالجرجاني، كتاب التعریفات، باب اللام-4
.795،صأبو البقاء الكفوي، الكلیات،فصل اللام-5
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انطلق الأشعري في اختیاره للألفاظ من المعجم، ونظر في الدلالة المعجمیة للألفاظ 

كلام االله  لاحتمالها الشناعة، وجلَّ  )لفظ(ز بذلك استعمال كلمة قبل استعمالها، فلم یجوِّ 

.أو أن یوصف بالشناعة،تعالى أن یلفظ  به

اعتد الأشعري بالمعنى المعجمي، وعلیه بنیت دلالة الكلام عنده، ولكن هذه النظرة 

تغیرت في البحث اللغوي الحدیث، وأبانت عدة دراسات على قصور المعنى القاموسي أو 

المعنى المعجمي، في تحدید معنى الكلام؛ لأن المعنى المعجمي ما هو إلا عنصر 

)1(.ویة للوصول إلى المعنىیتضافر مع عناصر أخرى غیر لغ

وهو ما أكده تمام حسان بتركیزه على المعنى الاجتماعي، أو المعنى المقامي الذي 

)2(.قیلت فیه الكلمة للخروج بالمعنى الدلالي

یمكن أن نلمس إشارة الأشعري على المعنى الاجتماعي، ودوره في رفض الأشعري 

وإنما قال قوم لفظنا بالقرآن لیثبتوا أنه مخلوق، «: يقال أبو الحسن الأشعر  )لفظ(لكلمة 

ولیزینوا بدعتهم، وقولهم بخلقه، ویدلسوا كفرهم على من لم یقف على معناهم، فلما وقفنا 

)3(».على معناهم أنكرنا قولهم

لاعتزال، وتعلم على ید كبار أئمة المعتزلة، ثم كان اوبما أن الأشعري نشأ في بیئة 

مِینَ فیهم قبل أن یرجع عن الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، فقد وقف على من المُقَدَّ 

المعنى الاجتماعي المتعارف علیه عندهم، لهذا فهو على علم ودرایة بسبب قول المعتزلة 

.ن، وذلك كما ذكر سابقا لیثبتوا أن القرآن مخلوق ولیس كلام االله عز وجلآباللفظ بالقر 

الأشعري إلیه مقبولا، البحث من المعنى الاجتماعي، وإشارة وإذا كان ما وصل إلیه 

، )لفظ (ن الأشعري انطلق من المعنى المعجمي في عدم تجویزه لكلمةیجب القول إ

، م1997، 2طمصر، سعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، المحمود :ینظر-1

.216ص
.342، صم2006- هــ 1427، 5تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب،ط:ینظر-2
.92صبانة،شعري، الإالحسن الأأبو -3
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وباعتماده أیضا على مكتسبات معرفیة اجتماعیة نشأت نتیجة خلفیة ثقافیة 

وهو الدلالة ویقودنا الحدیث عن المعنى الاجتماعي إلى مبحث خاص به .اعتزالیة

.الاجتماعیة أو المواضعة

)المواضعة(:الدلالة الاجتماعیة :ثالثاً -

یفكر ویعبر ویصف ما حوله باللغة،وكون اللغة مشتركة بین الجماعةأو أفراد الإنسانإن

.الجماعةهذه المجتمع الواحد،فإدراك وفهم وحداتهامشترك أیضا داخل 

الدلالیة،اتجه البحث الدلالي الحدیث إلى تأثیر دید في الدراسات جتالوكخطوة أخرى نحو 

)1(.العوامل الخارجیة في المعاني كالعوامل الاجتماعیة والثقافیة

وهذا التوجه في دراسة الدلالة لیس حدیثا كلیا،بل له جذور في التراث العربي ونستطیع أن 

وأهل القدر فإن كثیرا من الزائغین عن الحق من المعتزلة«:قول الأشعريفي نلمس ذلك 

لقرآن على آرائهم ا مالت بهم أهواؤهم إلى تقلید رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم،فتأولوا

تأویلالم ینزل به االله سلطانا،ولا أوضح به برهانا، ولا نقلوه عن رسول رب العالمین،ولا عن 

)2(».السلف المتقدمین

لمعتزلة الذین اتبعوا الفكر الغربي تأثیر الثقافة في فكر الن الأشعري طُّ فَ وهذا الكلام یبین تَ 

والمنطق، وعلم الكلاموالجدل العقلي، وخلطوا هذا للفلسفةالیوناني،وأكثروا في تناولهم 

متعارف علیه في المجتمع العربیمن ما هوالشرعیة، وكذا بعدهم عن والأحكامبالعقائد 

.وللصحابة رضوان االله علیهم،للرسول صلى االله علیه وسلمإتباع

الفهم الصحیح لنصوص القرآن، ویكون ذلك بإتباعن أن الوضوح والبیان یكون كذلك بیَّ و 

التوجیه الصحیح، هَ جَّ وَ وتَ ،عربياللصافي الذهن الذي سلم لسانه من التأثیر الخارجي غیر 

.سلیمالمنهج الواتبع

.41صمنذر عیاشي،اللسانیات والدلالة،-1
.39صأبو الحسن الأشعري،الإبانة،-2
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ن القرآن نزل بلغة العرب بلسان من القولإوالملاحظ في كتاب الإبانة إكثار الأشعري 

:كقوله عزوجل، آیات من القرآنعلى ذلك وبیان یفهمه العرب،ودلیله 

        ]وقال عزوجل]04:إبراهیم ،:

                ]النحل

:وقال عز وجل،]103:       ] الزخرف

ن إ و )2(.فاالله خاطب العرب بلغتها،وما تعرفه في لسانها، وما هو معهود في خطابها)1(].03

إشارة منه أن الناظر في دلالة  هوهذ)3(،هُ رُ بُّ دَ القرآن لو كان بغیر لسان العرب لما أمكن تَ 

نصوص القرآن یجب أن یكون على علم بما مضى من سنن أقوال السلف، وما أجمعوا 

بلسان العرب، وأسالیبها ما هو متعارف علیه داخل الجماعة اللغویة  اأن یكون عارف،و علیه

.من معان، فلا یخرج عن فهم العرب، لیكون فهما واضحا بعیدا عن اللبس والإشكال

أراد الأشعري أن یقف في فهم القرآن والسنة على ماكان في عهد النبوة والصحابة 

فلا یستقیم للمتكلم في كتاب االله أو سنة رسول االله أن یتكلف فیهما فوق ما «والتابعین،

ا شأنه أن تعتني العرب به، والوقوف عند ما مبالاعتناءنه أیسعه لسان العرب، ولیكن ش

فتبقى بذلك الألفاظ على ما وضعت له في أصل اللغة، فما جاء على لسان )4(».هُ تْ دَّ حَ 

العرب وجب أن یحمل على مایقتضیه لسان العرب، والخروج عن المألوف والمعهود في 

 ؛ا فهذا مرفوضالعربیة دون مراعاة الاستعمال یخل بالفهم والإفهام، خاصة إذا كان عمدً 

.العقلي، لا مصادر اللغةلأن فیه مغالطة،واعتمد فیه على الجدل 

.107صأبو الحسن الأشعري، الإبانة، :ینظر-1
.154صو 57صنفسه، :ینظر-2
.107صنفسه، :ینظر-3
/2جم، 1997 - هــ 1،1417أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط:ح، تالشاطبي، الموافقات-4

.135ص
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عانیها، ثم استعمالها كما استعملها موأكد الأشعري على الوضع الأصلي للألفاظ و 

ن العرب تقول كذا ولا تقول إتضیه الفهم العربي السلیم، وقال على ما یق هاالعرب،وفهم

)1(.ل اللسان، أو أهل اللغةهلأن هذا هو المعهود عند أ ؛كذا

وتفسیر النصوص بالاصطلاحات الحادثة والأعراف لات الفاسدة،حذرمن التأویكما 

جسم ، العرض،البدنالجسد، :التي لم تكن في عصر النبوَّة، ومن هذه المصطلحات

ومن أقدم )3(.شجرة فين كلام االله مخلوق إتأویلات الفاسدة قول الجهمیةالومن )2(.موات

)4(».اتفاقهمخالف المسلمین وخرج عن «على مثل هذا فقد 

علیه بالمواضعة، یقصد النظام الدلالي حَ لِ وبحدیث الأشعري عن الاتفاق أو ما اصطُ 

على  ، وهذا ما یساعدمبني على هذا الاتفاق،عن طریق علم مسبق بما قررته الجماعةال

میز الدلالات، باختیار الدلالة المناسبة في الموضع المناسب،فتكون بذلك موحدة عند 

 .االجماعة كله

بین الافتراقو  الاختلافلأنها تقلل من ؛ المواضعة تسبق عملیة الفهم والإدراكو      

الخروج عن المواضعة ، أما الجماعة اللغویة الواحدة، وتصبح الدلالات المدركة واحدة

الرجوع ي اب، ولهذا أصر الأشعر غر والاتفاق یؤدي إلى استشكال المعنى على الذهن والإ

الإبانة على  هودائما ما استشهد الأشعري في كتابي،لفهم العرباو إلى اللسان العربي 

هذه الدلالات في سیاقات مشابهة، وربطها بأمثلة أخرى من لِ ثُّ تمَ بدلالات نصوص قرآنیة 

وعلى سبیل الذكر لا الحصر،استدلاله على أن قوله .نفس نظام المواضعة

.63و 57و54و53بانة، صأبو الحسن الأشعري، الإ:ینظر-1
إبراهیم الأبیاري، دار :تحمفاتیح العلوم، أبو عبداالله الخوارزمي،:وینظر.109-107صنفسه،:ینظر-2

كلمي الإسلام، على الفرق متفي مواضعات :تكلم في المقالة الأولى في الفصل الأول."43ص،)د،ت(2الكتابالعربي،ط

الإسلامیة ومواضعاتها على مصطلحات لا توجد إلا داخل تلك الفرق،ودلالتها معلومة عند أصحابها فقط لتواضعهم 

.علیها
.71ص نفسه،:رینظ-3
.115و93صنفسه،-4
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:تعالى              ]الأعراف :

لأن االله تعالى قادر على أن یجعل الجبل مستقرا، وهو أمر  ؛ا للرؤیة،أنه لیس تبعیدً ]143

ولیس بالأمر المستحیل،ولو أراد االله عزوجل التبعید لقرن الرؤیة ،مقدور علیه عند االله

)1(.بأمر مستحیل وقوعه

أرادت تبعید صلحها لمن كان حربا لأخیها قرنت الكلام بأمر الخنساء لما «:ودلیله أن

:مستحیل فقالت

)2(».ارِ قَ الْ ةُ كَ لْ ا حِ اضً یَ بَ ودَ عُ ى تَ تَّ حَ ***مُ هُ بَ رْ حَ تَ نْ ا كُ مً وْ قَ حُ الِ صَ  أُ لاَ 

في  ،واستدلاله على ثبوت الیدین الله عزوجل بما یلیق به سبحانه وتعالى

:قوله

                   

  ﴾]الأشعريرَدَّ )3(.نعمتي)بیدي(یعني المعتزلة أنه تبارك وتعالى  ت، زعم]75ص

ت لولیس یجوز في لسان العرب، ولا في عادة أهل الخطاب، أن یقول القائل، عم«:بقوله

)4(».النعمةكذا بیدي، ویعني به 

ما تعارفوا علیه،وتعاملوا به و بلغة العرب التي یفهمونها ویعقلونها، شعريوهذا ماقصده الأ

التواضع على اللغة شرط ضروري في فهم وإدراك  .مفي لغاتهم وخطاباتهم، ومعنى كلامه

عند الأولین،ولا یجب العدول ومعروفاً كما كان معهوداً صحیحاً نصوص القرآن إدراكاً 

ن رجوعه في وأعطى الأشعري أمثلة أخرى یبیِّ .ذلك الفهم في الإحاطة بمعاني القرآنعن 

.57صأبو الحسن الأشعري،الإبانة،:ینظر-1
.57صنفسه،-2
.106و105ص،الإبانة، أبو الحسن الأشعري:ینظر-3
.105ص، نفسه-4
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تشف من استعمالات معینة  لأن معنى الكلام یس ؛تقدیر وتحدید الدلالة إلى المواضعة

  .ةلجماعالدلالي لالنظام داخلمعروفة 

لفاظ تكلم الأشعري عن المواضعة من جهة الاتفاق على معان أو مدلولات معینة لأ

معینة، وقصد خصوصا التواضع على فهم معین كان سائدا في زمن النبوة والصحابة 

لأنه یستند إلى  ؛رضوان االله علیهم والسلف الأولین، وهذا التواضع یختلف عند المعتزلة

كون اللغة تواضع واصطلاح تقره الجماعة لتنظیم عملیة التواصل، واللغة عندهم متغیرة 

وتغیر نتیجة )1(.لك التواضع یتغیر تبعا لها، وتتغیر المعاني كذلكمن زمن إلى آخر،وكذ

ختلال في المواضعة وأصبحت الذلك فهمهم لدلالات النصوص القرآنیة، مما أدى إلى 

للتفاهم، فكل مجال هناك كلمات مختلفة المفاهیم بین الفرق الإسلامیة، بالرغم من وجود 

أدى التجدید والتغییر .خر والسبب في ذلكمن هذه الفرق على علم ودرایة بمقالة الآ

وخلاصة قول الأشعري )2(.زیغهم عن الحقالوكان سبب،بالمعتزلة إلى الابتداع في الدین

نه من المفروض على المعتزلة والجهمیة وغیرها من إفي الدلالة الاجتماعیة أو المواضعة،

اللساني، والنظام الذي الفرق الأخرى المخالفة لمذهب أهل السنة أن یحتكموا إلى العرف

ر أغوار النصوص القرآنیة، والكشف عن بفهو المعین على س، اتفقت علیه الجماعة

فلا تستطیع هذه الفرقأن تقرر دلالة ما إلا إذا كان لها أصل ،ومعرفة دلالاتها،أسرارها

ن تصبح هذه الدلالة مفرغة مالجماعة، أما إذا لم یكن لها أصل في هذا اللسانفي لسان

.ن هذا النظام الجماعيعمعناها غیر دالة، ولاقیمة لهافهي بعیدة 

،نزل بلسان عربي، فهو ینتمي إلى مقررات الجماعة في الإدراك وجلَّ عزَّ وكلام االله 

فهم الأحكام من «یجب لأنه والفهم، وهذه الجماعة هي التي تقر دلالاتهوتحددها، 

.40ص /1جابن جني،الخصائص،:ینظر-1
.39صأبو الحسن الأشعري، الإبانة،:ینظر-2
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ن یفهمه العربي الفطن الذي خوطب النصوص الشرعیة فهما صحیحا یطابق ما یمكن أ

)1(».بهذه النصوص،وكانت العربیة لغة سلیقة،أي قبل أن یعتري التغیر لغة الخطاب

الخطاب مسها تغییر، وتجدید في لغة وانطلاقا من الجملة الأخیرة، أي أن 

على ماذكر في هذا المبحث من في الفهم بتأثیر عدة عوامل، وبناءً لٌ وُّ الاستعمال،وتحَ 

نتقلإلى ظاهرة أخرى مترابطة مع المواضعة ،ناختلال المواضعة وتغیر المفاهیم وتجددها

.أن اختلال المواضعة یؤدي إلى التطور الدلالي؛وذلك التطور الدلاليظاهرة وهي 

  :الدلاليالتطور :رابعاً -

اهتم علماء اللغة قدیما وحدیثا بظاهرة التطور الدلالي،وهي ظاهرة شائعة في جمیع 

 الألفاظتطور دلالة بعض  أوغات، وقد مست هذه الظاهرة اللغة العربیة قدیما بتغیر الل

التصدیق، : وهو الأمان:عرفت المؤمن من إذاالعرب  أن«ومن ذلك،الإسلامبعد ظهور 

یكون سبب هذا التطور الدلالي هو و  )2(».بها سمي المؤمن مؤمناوأوصافوزادتالشریعة 

كالعوامل الاجتماعیة و الثقافیة فالتغییرات تمس اللغة أخرىالعامل الدیني، وهناك عوامل 

مس المجتمع تغییر في وإذا، بأحوالهمنظام تواصل بین الناس مرتبطة ؛لأنهادائما

وتتغیر المعاني یر المعرفة وتتطور،تغن اللغة تتغیر تبعا لذلك، وتإف الأفكارالمواقف و 

.أیضا

، ةدراسیهاعل تذكر بعض صوره التي اقتصر تس،وبذكر بعض عوامل التطور الدلالي

:البقاء الكفويأبوقال أكثر، تضییق المعنى وحصره  أو: ـ تخصیص الدلالةأ : وهي

قصر «:هوقالو )3(».ا سواه، ونفیه عمَّ يءالتخصیص هو الحكم بثبوت المخصص لش«

)4(».عند الشافعیة،تناولهالعام على بعض ما 

.104صي،عمرو خاطر عبد الغني وهدان، استكشاف البنیة الدلالیة في الخطاب الأصول-1
.616صادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، ه-2
.284،صأبو البقاء الكفوي، الكلیات، فصل التاء-3
.284فصل التاء، صنفسه،-4
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ویكون ذلك نتیجة رقي :المجال المجرد إلىـ انتقال الدلالة من المجال الحسي ب     

)1(.مجردإلىما هو حسیة وترقى وتتطور لتصل تبدأفالمعرفة  ؛الفكر و الثقافة

":الإبانة"صور التطور الدلالي في كتاب -

:تخصیص الدلالة-أ

المعتزلة والجهمیة بتعمیم دلالتها،  مالتي قاالقرآنیةبعض النصوص  رذكست

.خصص هذه الدلالاتأماالأشعریف

:قال االله عز وجل-1        ]قال المعتزلة بتعمیم .]103:الأنعام

ن أ، و الآخرةاالله عز وجل في الدنیا و الأبصارلا تدرك  أن، على الآیةالدلالة في هذه 

)2(.الأوقاتالدلالة لیست خاصة في وقت دون آخر، بل هي عامة في جمیع 

  هوفي قول)3(».یحتمل أن یكون لا تدركه في الدنیا، وتدركه في الآخرة«:قال الأشعري

، بینما كان على الآخرةفي الدنیا دون  الإدراكلتخصیصه نفي ،تضییق للدلالة اهذ

.الخصوصإلى خرج الدلالة من العموم أه ، فصعند خصو الآخرةومه في الدنیا و مع

؛أیأنإدراكهو عام للجمیع المؤمن و الكافر الإدراكن نفي أقال المعتزلة بالآیةوفي نفس 

وخلافالذلك قال )4(.الناس مؤمنهم و كافرهماالله عز وجل مستحیل على جمیع 

كتاب االله یصدق بعضه بعضا،  أنالكافرین المكذبین، وذلك أبصارلا تدركه «:الأشعري

نالأبصارلا إ: أخرىیوم القیامة، وقال في أیة إلیهتنظر  هالوجو  نإ: الآیةفلما قال في 

)5(».لا تدركهإنماأرادأبصار الكافرینتدركه،علمنا 

.620صالتطبیقي في التراث العربي، هادي نهر، علم الدلالة :ینظر-1
.64-63صأبو الحسن الأشعري، الإبانة، :ینظر-2
.58، صنفسه-3
.64ص، نفسه:ینظر-4
.58ص، نفسه-5
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في  ،الخصوص إلىعلى جمیع العباد  الإدراكالعموم في نفي منتخرج الدلالة ف     

كانت عامة  أنون الخطاب موجه للكفار دون المؤمنین، خصصت الدلالة للكافرین بعد ك

ن یثبت تخصیص الدلالة آوهي دلیل شرعي من القر ،للحجةإقامةالأشعريع مللجمیع، 

﴿:للكفار فقط، في قوله عز وجل          ﴾] القیامة

  .]23ــ22:

أیضا، ومن ذلك الآیةفي مناقشة جمیع الاحتمالات الدلالیة لهذه الأشعرياسترسل 

)1(».إدراكولا  بإحاطةالله عز وجل لیس وإبصارهاتكون رؤیة العیون أنكرتمأنفما «:قوله

الإحاطةعند المعتزلة دلالته عامة في الرؤیة و  الإدراكن لأ ؛هذابالأشعرییقول 

، كما بإحاطةن الرؤیة قد تكون لأ الإحاطة؛الدلالة للرؤیة دون الأشعريخصص )2(.معا

.إحاطةقد تكون بدون 

)3(».دراك له بهاإلیس ببأنهاله  وإبصارنافرؤیتنا له بالعیون «:كد ذلك قائلاؤ وی

:قوله تعالى-2    ] ن إقال المعتزلة .  ]5:طه

كلها، الأشیاءلاء الذي هو عام یالاست«:الأشعریأنبینما یرى )4(،الاستواء بمعنى الاستیلاء

خصص )5(».كلها الأشیاءیكون معنى الاستواء یختص بالعرش دون  أنلذا وجب 

ن دلالة الاستواء عند المعتزلة عامة لأ الأشیاء؛دلالة الاستواء للعرش دون باقي الأشعري

ودلالة الاستواء لو كانت عامة في الأماكن،لیست خاصة بالعرش فقط فهي تشمل جمیع 

، الأرضمستویا على العرش،على «لها على معنى الاستیلاء لكان عز وجل،الأشیاءك

.65صنفسه،-1
.65ص،الإبانة، أبو الحسن الأشعري:ینظر-2
.65صنفسه،-3
.96ص،نفسه:ینظر-4
.97صنفسه،-5
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االله  إنیقول  أنحد منالمسلمین أولم یجز عند [..]،الأفرادوعلى السماء، وعلى الحشوش،و 

)1(».عن ذلك علو كبیرااالله خلیة، عز وجل عز وجل مستو على الحشوش، والأ

:في قوله تعالى-3         ]56:الذاریات[.

أماالأشعريعامة عند المعتزلة فاالله خلق جمیع الناس لعبادته مؤمنین وكفار، الآیةدلالة 

االله عز  إن«:الأشعري،قال الإنسللمؤمنین دون بقیة الآیةفخصص فعل العبادة في هذه 

نه ذرأ لجهنم كثیرا من خلقه، فالذین أخبرنا ؛لأنهأعنى المؤمنین دون الكافرینإنماوجل 

، غیر أسماءأمهاتهمو  بأسمائهموأسماءآبائهم، وعدهم، وكتبهم وأحاطهمخلقهم لجهنم، 

)2(».لعبادتهالذین خلقهم 

في قوله عز  -4     

:وجل             

فدلالة  )اكثیرً (ودل على ذلك بكلمة ،االله هدى كل الناس أنیرى المعتزلة ].26:البقرة[﴾

أنهاعلى  الآیةفي  )كثیرا(دلالة  الأشعريوخصص الناس أجمعین،كثیرا عندهم تشمل 

نه لم یهد أعلمنا [...]نه لم یضل الكل ،أعلمنا «:بقوله،تعني البعض ولیس الكل

)3(».الكل

في قوله تبارك -5

:وتعالى            ]خصص ].185:البقرة

الآیة«:الكفار، قال دونلتشمل المؤمنین من الناس الآیةدلالة الهدى في  الأشعري

نه لا یهدي الكافرین، أى للمتقین، وخبرنا دنه هأن االله عز وجل قد بین لنا لأ ؛خاصة

.96ص،نفسه-1
.140ص،الإبانة، أبو الحسن الأشعري-2
.152صنفسه، -3
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المؤمنین دون  أراد) هدى للناس:(یكون قوله أنن لا یتناقض، فوجب آوالقر 

عند المعتزلة على العموم فالآیةالخصوص،  إلىتغیر المعنى من العموم )1(».الكافرین

خصص دلالة الهدى للمؤمنین الأشعريبینما ،والهدایة للناس جمیعا المؤمنین والكفار

:وهي قوله سبحانه وتعالىوأدلةقرآنیة، ا قوله بحجج مً فقط مدعِّ   ] البقرة

:وقوله جل جلاله.]2:         ]264:البقرة[.

قال جل -6

:وعلا

                   

   ]بتعمیم دلالة الهدایة ذهالآیةاحتج المعتزلة في ه.]17:فصلت

فالهدایة للمؤمن والكافر  إذنعلى الناس جمیعا، وثمود كانوا كافرین وقد هداهم االله، 

ثمود  أن«وذلك  ؛لتدل على المؤمنین من ثمود فقطالآیةدلالة  الأشعريخصص )2(.معا

بقوله نه نجاهم مع صالح علیه السلام أخبر االله أین مؤمنین وكافرین، وهم الذین قكانوا فر 

عز 

:وجل

                    

   ] نه هداهم أذین عنى االله عز وجل من ثمود لفا.]66:هود

)3(».المؤمنین دون الكافرین

.157ص، نفسه-1
.158ص،الإبانة، أبو الحسن الأشعري-2
.159 و158ص،نفسه-3
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:الدلالة المجردة المعنویة  إلىالمادیة الحسیةالانتقال من الدلالة -ب

إلىإطارالحس  إطارثاني صورة من صور التطور الدلالي، وهي تغیر المعنى بانتقاله من 

، ومن المواضع التي تبین فیها تغیر مجردالمعنى ال إلىمن المعنى المحسوس  ؛أيالتجرید

  :رالمعنى المجرد نذك إلىنى الحسي المعنى عن طریق الانتقال من المع

:في قوله تعالى-1    ]قال  .]5:طه

بالمعنى الظاهر الأشعريخذ أ)1(».السماوات أعلىالعرش الذي هو  إنماأراد«:الأشعري

بمعناه  ؛أي)2(».كْ لِ سریر المَ : العرش«، ، كما هو موجود في المعاجم)العرش(لكلمة 

.الحسي المادي 

 ؛ أي)3(».والقهركِ لْ المُ «:عندهم على معنى )العرش(ـفبینما تغیرت الدلالةعند المعتزلة، 

المعنى المجرد، ویؤكد هذا  إلىوهذا انتقال من المعنى الحسي ،بمعناه المجرد المعنوي

على العرش وهو لما كان الاستواء «:قالالآیة،ماجاء في تفسیر الزمخشري المعتزلي لهذه 

فلان على العرش  استوى: فقالوا كِ لْ جعلوه كنایة عن المُ كَ لْ ، مما یرادف المُ كِ لِ سریر المَ 

ك لتكون دلالة لْ صفات العرش المعنویة وهي المُ بإحدىخذ المعتزلة أ)4(».كَ لَ یریدون مَ 

.الآیةعلى العرش في 

:في قوله تعالى -2      ]134:النساء[.

:وقوله          ]خبر عز وجل أف«:الأشعريقال  .]46:طه

.95نفسه، ص-1
.661،صالبقاء الكفوي، الكلیات، فصل العینأبو-2
.96ص،الإبانة، الأشعريالحسن أبو-3
/3جهـ، 1407، 3طلبنان، بیروت،،العربي، دار الكتاب عن حقائق غوامض التنزیلشافالزمخشري جار االله، الك-4

.643ص /1،ج)،شع،ر(البلاغة، كتاب العین، مادة أساسالزمخشري، :وینظر .52ص
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أماعنده على المعنى الظاهر الحسي، الآیتینالدلالة في )1(».عن سمعه وبصره ورؤیته

ویكون بذلك انتقال من )2(.میعند المعتزلة والجهمیة فسمیع بصیر هي على معنى عل

  .)العلم(معنى مجرد وهو إلى)السمع، البصر، الرؤیة(المعنى الحسي

في قوله تبارك وتعالى -3

:

                   

  ﴾ ]بمعناهما الحسي الظاهر على ما هو معهود الأشعريعند )الیدین(. ]75:ص

 إلىانتقل المعتزلة من هذا المعنى الحسي بینما )3(.جمع علیه المسلمونأعند العرب وما 

كون ذلك العضو مصدرا «وذلك لعلاقةٍ ؛ )4(.الیدین بمعنى النعمتینعلىأنمعنى مجرد

أن سبب قولهم أقوى من أن یكون لغوي، بل هو أمر آخر سیعرض له  إلا)5(».للنعمة

.في الفصل الثاني من البحث

في قوله عز وجل -4

:           ]في هذه  الأشعريویرى .]47:الذاریات

عنده دالة على المعنى الحسي الظاهر،وعند الآیة، فتكون )6(»یدینأرادإثبات«االله الآیةأن

معنى  إلىفخرجوا عن المعنى الحسي الظاهر )7(».القوة الأید«الظاهر،وعند المعتزلة 

.مجرد

.103ص أبو الحسن الأشعري، الإبانة،-1
.104صنفسه،:ینظر-2
.106، صالإبانة، أبو الحسن الأشعري-3
.106صنفسه، :ینظر-4
.163،صالجرجاني، كتاب التعریفات، باب المیم-5
.108صأبو الحسن الأشعري، الإبانة،-6
.107ص،نفسه-7
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وإضافة إلى صور الطور الدلالي هذه التي كان لعامل الثقافة والعامل الاجتماعي أثر 

:كبیر فیها، ذكر إبراهیم أنیس عاملاً آخر وهو

ویقصد به من عوامل تطور الدلالة، ومن عناصره سوء الفهموهو عامل :الاستعمال-

استعمال دلالة ناتجة عن سوء فهم، وقد یكون فهما للفرد كما یكون لجماعة، استعملوا تلك 

سوء الفهم تأثیرومن المواضع التي یتضح فیها )1(.الدلالة واشتركوا فیها على طریقة واحدة

:في تطور الدلالة في كتاب الإبانة نجد

:قال عز وجل -أ     

                       

  ]االله عز وجل لم یخلق  أنتدل الآیةهذه «:قال المعتزلة. ]27:ص

:بذلك تكذیب المشركین الذین قالوا أراداالله عز وجل  نإ«: فقال أماالأشعري)2(».الباطل

، ولا أطاعنيمن أثیبلا  وأناماخلقت ذلك، :، فقال عز وجلإعادةلا حشر ولا نشور ولا 

معنى الآیةفنتج عن سوء فهم المعتزلة لدلالة )3(».من عصاني، كما ظن الكافرون أعاقب

هل اللسان، قال أ، و لینالأو معنى آخر، غیر المعنى المعروف في التفاسیر، وكتب 

لم یعقلوا ولم یفقهوا دلالة ؛ أي أنهم)4(»الآیةوهذا یبین بطلان تعقلهم بهذه «:الأشعري

.النصوص

:قال سبحانه وتعالى  -ب     

                      

.135ص،م1984، 5،طیةنجلو المصر ، مكتبة الأالألفاظ، دلالة إبراهیمأنیس:ینظر-1
.139ص،الإبانة، الأشعريالحسن أبو-2
.139صنفسه،-3
.140ص،نفسه-4
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         ]الآیةفي هذه  )یضل(دلالة كلمة .]27:إبراهیم

قال وخلافا لذلك )1(».نه یسمیهم ضالین، ویحكم علیهم بالضلالأ«: عند المعتزلة

:یقال أنلم یجز في لغة العرب  إذایكون معنى ذلك الاسم، والحكم  أنلم یجز «:الأشعري

أیضاالملاحظ في هذا الموضع )2(».تأویلكمبطل و ن سماه ضالا، أفلان فلانا، بأضل

وأما«:، جاء في تفسیر الطبريالآیةتغیر الدلالة نتیجة سوء فهم المعتزلة لدلالة 

:قوله       االله لا یوفق المنافق والكافر في الحیاة  أننه یعني إ، ف

المؤمن باالله ورسوله الإیماني له من دعند المساءلة في القبر، لما هالآخرةالدنیا وفي 

)3(».صلى االله علیه وسلم

المعتزلة والجهمیة وانفتاحهم ،أنأسبابهتأثرویتضح من خلال الحدیث عن التطور الدلالي

جدیدة بعیدة عما هو متعارف علیه في زمن النبوة، بأفكارعلى ثقافات غیر عربیة جاءت 

على -الأشعريتصادم بینهم وبین أدىإلىا مالتغییر والتجدید م الأفكاروأرادوافتعلقوا بهذه 

الذي سار على النسق الدلالي المعهود والسائد عند سلف -هل السنةأنه من أاعتبار 

.الرسول صلى االله علیه وسلم 

):دلیل الخطاب(خالفة مفهوم الم-أ: خامساً 

نتعرف أولا ،وقبل الحدیث عن مفهوم المخالفة أودلیل الخطاب وتجلیاته في كتاب الإبانة

ما فهم من اللفظ في غیر «:عند علماء الأصول فهو)المفهوم(بـإلى المعنى المقصود 

.154ص،نفسه-1
.155 و154ص، نفسه-2

-1420، 1ط بیروت، لبنان،أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،:، جامع البیان في تأویل القرآن، تحالطبري-3

.602ص /16ج، م2000
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ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل «:وعكسه المنطوق وهو)1(».النطقمحل 

)2(».النطق

مایكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل «:أما مفهوم المخالفة فهو

هو أن یثبت الحكم في المسكوت «:قال الجرجاني)3(».النطق، ویسمى دلیل الخطاب أیضا

ویتجلى مفهوم المخالفة في كتاب الإبانة، في حدیث )4(».على خلاف مایثبت في المنطوق

قوله ، في الأشعري عن دلیل آخر من أدلة رؤیة االله عزوجل في الآخرة

:تعالى         ]15:المطففین.[

أن الكفار محجوبون  أي؛)5(».فیحجبهم عن رؤیته ولا یحجب عنها المؤمنین«:قالالأشعري

)6(.عنه، والمؤمنون یرونه في الجنة

استدل الأشعري من دلالة الآیة الأساسیة وهي أن الحجب هو للكفار،على دلالة إضافیة 

وهي أن المؤمنین غیر معنیین بحكم الحجب، وهذا هو فهم غیر المنطوق من 

أو غیر ، المفهوم )الكفار(المنطوق،المنطوق،بدلالة المقصود من الكلام

الأشعري أن یرىخص للذین كذبوا بیوم الدین، و والحجب في الآیة .)المؤمنین(المنطوق

محجوبون، فأولئك،)الكفار والمؤمنین(التكذیب بیوم الدین فرق بین الكفر والإیمان 

.لكفار دون المؤمنین،وكذلك حكم الحجباالخطاب بینغیر محجوبین،واختص نوالمؤم

على إثبات الحكم،فقرینة الصفة )الكفروالإیمان(بقرینة الصفة ویلاحظ استعانة الأشعري

الشيء مما یطلق على «بها على نقص شیوع الحكم وكذا تخصیص الدلالة،فیكون ستدلی

.66ص /3جالآمدي،الإحكام في أصول الأحكام،-1
.66ص /3جنفسه،-2
.69ص /3ج،نفسه-3
.180،صالجرجاني،كتاب التعریفات،باب المیم-4
.58صأبو الحسن الأشعري، الإبانة،-5
.47صنفسه،:ینظر-6
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ماله تلك الصفة دون لماله تلك الصفة وعلى غیره،فیتقید بالوصفلیقتصر على الدلالة 

)1(».القسم الآخر

التي وردت )المحجوبون(، فكلمة اً كورة مقید ولیس مطلقذمالحجب عن الرؤیة في الآیة ال

لكافرین،قد قصرت معناها عن الشیوع، واقتضى ذلك أن یختص الكافرون بالحكم دون القیدً 

صار عاما  )الكفر(غیرهم من الناس، فالحكم لیس عاما بل خاص، فإذا انتفت صفة 

أي أن المؤمنین  ؛)راالكف(ثبت نقیض هذا الحكم عن غیر وإذا لم تنتفللناس جمیعا،

عن هذا  اریقة أخرى أن المؤمنین ممن تخلفو طأوب،ن عن االله یوم القیامةیلیسوا محجوب

.القید فانتقى عنهم الحكم

والصفة في هذا المثال أخرجت الحكم عن عمومه وخصصته، وصار الحجب محصورا 

دلالة «:ث دلالاتلالي یمكن أن یكون للخطاب ثلادوبهذا التحلیل ال، على فئة معینة

)2(».بمنطوقه،ودلالة بإیمائه وتعلیله، ودلالة بمفهومه

.الكفار محجوبون عن الرؤیة: هفدلالة منطوق

هذا الحجب مستحق :وإیمائه هدلالة تعلیلیو .المؤمنین غیر محجوبین:دلالة مفهومهو 

.السبب في حجبهم عن رؤیة االله عزوجلبكفرهم، وهو 

:الحقیقة و المجاز-ب

المجاز ظاهرة لغویة متجذرة في لغة العرب، اهتم بها البلاغیون وكانت لهم جهود في هذا 

ا على الدراسات البلاغیة فقط، بل شغل كثیرا من المجالات المجال، ولكنه لم یكن حكرً 

.نقل بین المدلولات، واتساعهاا للترحبً كعلم الدلالة، ومثل المجاز فضاءً 

شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه،التوضیح والتنقیح للقاضي عبداالله بن مسعود ،التفتازاني-1

.274ص /1جم، 1996- هــ1،1416طلبنان، ،المحجوبي ،دار الكتب العلمیة،بیروت
.17ص /3ج،)د،ت(الفوائد، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، بدائع ، ابن القیم الجوزیة-2
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؛ أي هو )1(».مناسبة بینهمالبه غیر ما وضع له أریداسم لما «:یعرفه الجرجاني بقوله هو

استعمال اللفظ في غیر ما وضع له، لعلاقة بین الوضع الأصلي للفظ والمعنى المجازي، 

)2(».اسم لما أرید به ما وضع له«: فهي الحقیقةأما 

، للأدلةالقرآنیةفي سیاق مناقشة "الإبانة"عن المجاز والحقیقة في كتابه الأشعريتكلم 

یكون قوله عز أنكرتمأنما :ن قال قائلإف«:الأشعريیقول 

﴿:وجل     ﴾]وقوله عز وجل]71:یس :﴿    ﴾ ]75:ص[. 

وتتفق الدراسات المعاصرة على «القائل بهذا هم المعتزلة والجهمیة، و  )3(».على المجاز؟

في نشوء مبحث الأثرالأساسيلعلم الكلام ومن ثم للمتكلمین المسلمین أن خر آو أنحو 

ن الكریم تعلقا آالقر  التأویللآیاتالمجاز لاسیما المعتزلة الذین تعلقوا بعملیة 

من معناها القرآنيیة للخروج بدلالة النص فوظف المعتزلة الدلالة المجاز )4(».ملحوظا

.المعنى المجازيالأصلإلىالذي وضعت له في الأول

عن يء ، ولا یخرج الشتهحقیقهو یكون على ظاهر  أنحكم كلام االله «الأشعریأنوكان رد 

هي ؟ وماالأشعريي أكیف یكون الكلام مجازا في ر  إذن )5(».بحجة إلاالمجاز  هإلىظاهر 

الأشعرين وحقیقته ویصیر مجازا؟یبیِّ  هالحجة التي یتكلم عنها لكي یخرج الكلام عن ظاهر 

ورد بلفظ العموم و المراد به  فإذاكان ظاهر الكلام العموم،  إذانه أترون  ألا«:ذلك بقوله

الأشعريالمجاز عند أن یفهممن هذا )6(».الخصوص فلیس هو على حقیقة الظاهر

به  دریأورد بلفظ العموم، و  إذامشروط بكون دلالة الكلام الظاهر على العموم، 

.162، صالجرجاني، كتاب التعریفات، باب المیم-1
.75نفسه، باب الحاء، ص-2
.111ص أبو الحسن الأشعري، الإبانة،-3
آدابها، قسم اللغة، كلیة رسالة دكتوراه، فلسفة في اللغة العربیة و البحث الدلالي عند المعتزلة، علي حاتم الحسن، -4

.)P.D.Fنشورم.(45، صم 1999 -هـ1419التربیة، جامعة المستنصریة، 
.112-111ص أبو الحسن الأشعري، الإبانة،-5
.112ص، نفسه-6
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ورد بلفظ الخصوص  إذاكانت دلالة الكلام الظاهر على الخصوص ، أوإذاالخصوص

.دلیل على ذلكأو حجة إضافةبه العموم، مع أریدو 

ما ظاهره یعدل ب أنولیس یجوز «:الأشعريیقول الآیتین،وهذا الشرط لم یتحقق في 

﴿: العموم عن العموم بغیر حجة، كذلك قوله عز و جل   ﴾]ص :

ما  إلىیعدل به عن ظاهر الیدین ولا یجوزأنالیدین، إثباتعلى ظاهره وحقیقته في .]75

)1(».بحجة إلاادعاه خصومنا 

تحمل على المجاز لا  أنن الكلمة یجب أو  )2(،نعمتيَّ )یديَّ (معنى  أنوقد زعم المعتزلة 

لم یتفق .یأتيلیست لغویة، سیعرض لها البحث فیما أبعادأخرىالحقیقة، وقولهم هذا له 

إجماعاسبیلالا إلیهن قولهم هذا لا یجدون لأ ؛مع المعتزلة في الدلالة المجازیةالأشعري

به حتى مجاز لم یقل )یديَّ (هذا التخریج الدلالي باعتبار كلمة  أنویرى )3(،ولا لغة

، ویعني فعلت بیديَّ :یقول القائل أنالبیان أهلفلا یجوز في لسان «علماء البلاغة، 

)4(».نعمتيَّ 

ما ظاهره العموم فهو على  أنیدع  أنلو جاز ذلك لجاز لمدع «نه الأشعریأویؤكد 

لم یجز هذا وإذاالخصوص فهو على العموم بغیر حجة،  هالخصوص، وما ظاهر 

)5(».یكون مجازا بغیر حجة أننه مجاز ألمدعیه بغیر برهان لم یجز لكم ما ادعیتموه 

سنتعرف على الحجة التي یقصدها الأشعري، عرفنا كیف یكون الكلام مجازا عند  أنبعد 

یوضح ویشرح النص -حجة نقلیة-السنةأو ن آالقر  من، وهي نص شرعي آخر الأشعري

.112ص،نفسه-1
.112صنفسه ، -2
.106صنفسه،:ینظر-3
.106ص،أبو الحسن الأشعري، الإبانة-4
.112ص،نفسه-5
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یخرج الدلیل من و  المجاز، فیثبت خلاف الظاهر في النص إلىالذي خرج من الحقیقة 

.العموم إلىمن الخصوص  أوالخصوص،  إلىالعموم 

لا تحمل على غیر الظاهر  أنعلى ظاهرها، ویجب الآیةن أعلى  الأشعريحجة 

:والحقیقة، قوله تعالى             ]47:الذاریات.[

االله مسح ظهر آدم  أن«:روي قول النبي صلى االله علیه وسلم:نهأ"الإبانة"جاء في كتاب 

هي النعمة، فلا )الید(أننقول في هذین الدلیلین  أنولا یمكن )1(».خرج منه ذریتهأبیده ف

)2(.ذكرت إذاكثیرة الأشعريحجج و یجوز هذا مجازا، 

الجانب البلاغي والبحث في  إلىالحدیث في هذا المبحث عن الحقیقة والمجاز لا یخرج 

البحث عن العناصر الجمالیة، بل یختص البحث في  أوالحقیقة،  أمبلغ المجاز أیهماأ

.ثر المجاز في تعدد الدلالة واختلافها بین المتكلمةأعن  الإبانة

لم تتغیر عما  ألفاظهان دلالة أوظاهرها، و على حقیقتهاالآیاتأنهاتلك الأشعریإلىنظر 

 إلىتتغیر  أوولن تحید عنه، الأصلاللغة، وهي باقیة على ذلك أصلوضعت له في 

فهم الرسول صلى االله علیه وسلم، والصحابة ؛لأنهبفهمهملتصقةن تلك الدلالات أغیره، و 

.ن شاع عند البعض مجازیتهاإ رضوان االله علیهم و التابعین، حتى و 

:الحقول الدلالیة-ج

حول مبحث دلالي وهو بإنتاجهاآراءبعض الجهود اللغویة لعلماء اللسانیات  تتمیز 

سوسیر في مجال حدیثه عن اللسانیات الوصفیة في باب أشار فقد «الحقول الدلالیة،

یخضع بإمكانهأنالدلیل اللساني  أن) les rapports associatifs(الترابطیة العلاقات 

علاقة مبنیة على معاییر صوریة «:هذه العلاقات هي وإحدى)3(».ن العلاقاتنوعین م إلى

.105ص، نفسه-1
.112-105صنفسه،:ینظر-2
.75صمنقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي،-3
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:نفس المجال الدلالي مثل إلىمشتقة منها وتنتمي أخرىتوحي بكلمات )تعلیم(مثل كلمة 

)1(».علم، تعلم

مجال دلالي  أوحقل  إلىتنتمي )تعلم(، و)علم(و )تعلیم(ن كلمة أومثال سوسیر على 

.وضوحاأكثرواحد مما یسهل البحث عن المعنى، ویصبح 

لصفات االله عز وجل التي اشتقت إثباتهفي  الأشعرينطبق هذا على ماقاله  أنیمكن 

.االله عز وجل دون صفاتهأسماءا على المعتزلة الذین یثبتون جل ثناؤه، ردً أَسْمَاؤُهُ منها 

اسم عالم اشتق من علم، واسم قادر اشتق من قدرة، وكذا اسم حي اشتق «:الأشعريقال 

االله  أسماءمن الحیاة، واسم سمیع اشتق من سمع، واسم بصیر اشتق من بصر، لا تخلو 

 إفادةعلى طریق التلقیب باسم لیس فیه  أومعنى، أمالإفادةتكون مشتقة  أنعز وجل من 

االله عز وجل عالم قادر فلیس تلقیبا، كقولنا  إن: قلنا فإذامعنى، ولیس مشتقا من صفة، 

)2(».المسلمینإجماعزید وعمر، وعلى هذا 

ویثبت .صفات االله عزوجلإثباتبالاشتقاق لكي یستدل على الأشعريقال وإنما

تجد بین  أن«:تحمل معنى، وهي مشتقة من الصفات والاشتقاق هوأنالأسماء

المناسبة بین أقامالأشعري)3(».إلىالآخرحدهما أب، فترد اللفظینتناسبا فیالمعنى والتركی

ثبت لها أالصفات، و الأسماءإلىدَّ ، ورَ في الجذر اللغويالصفات في المعنى، و الأسماءو 

.الحقل الدلالي أولى المجال الدلالي إقرب ألصفات وهذا لالمعنى الذي هو 

تصنیفها داخل و ن من دراسة الوحدات اللغویة، هذه العلاقة التي تمكِّ الأشعريقدم 

، )سمیع وسمع(، )حي وحیاة(، )قادر وقدرة(، )عالم وعلم(فكلمات ، مجالات معینة

(f.de):نقلا عن.76و 75صالمرجع نفسه،-1 Saussure. cours de linguistiquegénéral. payot.

paris.1967.p173-174.
.118صأبو الحسن الأشعري، الإبانة،-2
الشیخ خلیل : دم لهحمد عز وعنابه، قأالشیخ :تح، إرشاد الدخول إلى تحقیق الحق من علم الأصول،الشوكاني-3

.53ص /1ج ،م1999- هـ 1419، 1طولي الدین صالح فرفور، دار الكتاب العربي، والمیس 
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مجال دلالي واحد یساعد هذا المجال في حصر أو حقل  إلى، تنتمي )بصیر وبصر(

.الدلالة، والبحث عنها بسهولة

كل عالم «:الأشعريالدلالي، وهو ماقاله نفس المجال إلىكلمة عالم توحي بعلم وتنتمي ف

 إلىوالتي تنتمي الأشعريالتي ذكرها الأسماءوهذا ینطبق على جمیع )1(»،فهو ذو علم

ن قادر توحي بالقدرة، وكل لأ ؛قدرةو ذنفس المجال الدلالي مع الصفات وكل قادر فهو 

.سمیع فهو ذو سمع، وكل حي فهو ذو حیاةلوك ،بصیر فهو ذو بصر

:خلاصة عامة للفصل

أعطى المشترك اللفظي لبعض الكلمات في اللغة قدرة للتعبیر على عدة معانٍ، -

.یتحكم السیاق في معناها داخل الاستعمال

اهتم الأشعري بالدلالة المعجمیة للكلمة وجعلها بنیة أساسیة في فهم المعنى العام -

.للكلام الذي وردت فیه

أن هناك نظاما دلالي اتفقت علیه )المواضعة(یة یرید الأشعري بالدلالة الاجتماع-

.جماعة معینة لا یجب الخروج علیه

الأثر الواضح في تطور أو تغیر دلالة "الإبانة"كان لتعدد المذاهب في كتاب -

  .الألفاظ

في مفهوم المخالفة استعان الأشعري بدلالة المنطوق به على المسكوت عنه، -

.لإقامة حججه

.قیقة دور في تعدد دلالات نصوص القرآن بین العلماءحكان للمجاز وال-

احد، ربط الأشعري بین معنى أسماء وصفات االله عزَّ وجلَّ المشتقة من أصل و -

.وجعلها في حقل دلالي واحد

.118صأبو الحسن الأشعري، الإبانة،-1
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:توطئة

هو تعدد التأویلات والتخریجات"الإبانة"إذا كان سبب ظهور المباحث الدلالیة في كتاب 

لنصوص القرآن الكریم، فسأحاول في هذا الفصل من البحث أن أوضح الأسباب التي 

.الدلالیةتعدد هذه التخریجاتكانت وراء اختلاف و 

نتیجة تأثرهم بالفكر منطقیاً )2(منهجا عقلیاً )1(تبنى المعتزلةمنهج المعتزلة :أولاً –

الحكیم، وجعله مفتاحا وآلة للوصول )أرسطو طالیس(علم المنطق أحدثه الیوناني؛ لأن

، ورأى أن موضوع علم المنطق )علم الماهیات(إلى العلوم الأخرى، خاصة العلم الإلهي

الذي هو معانٍ في ذهن الإنسان تؤدي إلى تلك العلوم، هو السبیل الأسلم للوصول إلى 

طوا له الصدارة والمكانة ، فَاتَّخَذَ المعتزلة العقل طریقا لكل المعارفوالعلوم، وأع)3(حقیقتها

الأعلى باعتباره السبیل للفهم والإدراك، فما أثبته المعتزلة من أصول عقائدیة متناسب مع 

.مقررات العقل المعتزلي

لم یقبل العقل المعتزلي دلالات النصوص القرآنیة على ما هي علیه من معنى معهود؛ 

هات التي لم یقبلها والتجسیم، وغیرها من الشبشبیه، لأنها احتملت حسب رأیهم التمثیل، والت

ن العقل یوجب معرفة االله إ«: وتتجسد رؤیتهم العقلیة في قولهم)4(المعتزلة بداعي التنزیه،

وقد قادهم تفكیرهم هذا إلى تصور أن .)5(»تعالى بجمیع أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع

ة، وحتى الشرعیة أو الإلهیة، وأن المعرفة العقلیة أسبق من كل المعارف الأخرى اللغوی

المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء «:قال الشریف الجرجاني.176ص  ،كتاب التعریفات،باب المیم،الجرجاني-1

.»ال، اعتزل عن مجلس الحسن البصريالغزَّ 
"قال.125باب العین،ص،نفسه-2 .»نور في القلب یعرف الحق والباطل«:العقل:
/2م، ج2015، 3ة التوقیفیة، القاهرة، مصر، طأبو محمد بن فرید، المكتب:الشهرستاني، الملل والنحل، تح:ینظر-3

.59ص

.101أبو الحسن الأشعري، الإبانة، ص:ینظر- 4

  .87ص/ 1الشهرستاني، الملل والنحل، ج-5
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الإنسان قادر بعقله على معرفة المولى تبارك وتعالى بدون ورود أخبار في كتابه العزیز، 

)1(»ارة العقل، ودفعه للنظر والاستدلالتقوم بوظیفة إث«أما نصوص القرآن فیرون أنها، 

دیإلى المعرفة، بل طریق فقط؛ أي أنها الأداة التي تحرك العقل وتُعْمِلُهُ، ولكنها لا تؤ 

.المعرفة الوحید هو العقل

، وأحكامه وشرائعه، التي وجلَّ قلل المعتزلة من دور القرآن الكریم في معرفة االله عزَّ 

فرضها على عباده، وقدموا بمنهجهم عقولهم على كتاب االله تعالى، ولم یقفوا عند هذا 

یجوز أن یرد الكتاب بخلافه، وإن أوهم في أن كل ما یعلم بالعقل لا «الحد بل زادوا أیضا 

فیه نظر من وقولهم هذا  )2(.»أنه خلافه، وأنه لابد له من تأویل موافق للعقل" الظاهر"

وعلا، ومحاولة للتَّنقص من قیمته، بأن جعلوا عقولهم وعلمهم وجوه على كتاب االله جلَّ 

.شاءلا بما الذي لا یحیطون بشيء منه إأعلى من كلام االله، وعِلْمِهِ، 

خالف القرآن الكریم العقلیة عند المعتزلة، أو على الأقل جاءت دلالات نصوص القرآن 

على ظاهره مخالفة لتفكیر المعتزلة، وللخروج عن هذا الظاهر الذي یتناقض مع أصولهم 

من آلیة تتناسب مع منهجهم العقلي، فكانت آلیتهم الأساسیة التأویل بما یوافق لابد لهم

لأن العقل وأدلته لا یتداخلها الاحتمال، والألفاظ والجمل «ا تملیه اللغة؛ عمَّ العقل بعیداً 

.وما لا یجوز عقلا لا یجوز لغة، حسب رأیهم)3(.»والتراكیب یتداخلها ذلك

:ها في نقاطعرف علیتالآلیة في منهج المعتزلة، سنولأهمیة هذه 

:التأویل لغة –أ 

 –ب )4(».عَ جَ رَ :آلاً ، مَ لاً وَ أَ  ولُ ؤُ الشيء یَ آلَ .الرجوع«:التأویلجاء في لسان العرب أن 

صرف اللفظ عن معناه الظاهرإلى معنى «:یقصد بالتأویل عند المعتزلة:اصطلاحا

.101علي حاتم الحسن، البحث الدلالي عند المعتزلة، ص- 1

.180، ص2003، 1هیثم سرحان، استراتیجیة التأویل الدلالي عند المعتزلة، دار الحور، اللاذقیة، سوریا، ط- 2

.180نفسه، ص-3
  . 32ص/ 11ابن منظور، لسان العرب،باب اللام فصل الألف، ج-4
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؛لأن ظاهر النص لا یتفق مع أصولهم، وكان التأویل بهذا المفهوم وسیلتهم )1(»یحتمله

یكون كل تأویل صرفا عن الحقیقة إلى ویشبه أن «:وقال الغزاليلرفع التناقض،

؛ فخروجهم "الإبانة"، وهذا ما تجسد عند المعتزلة في أكثر تأویلاتهم في كتاب )2(»المجاز

عن ظاهر النص هو خروج من الحقیقة إلى المجاز، ومن أمثلة ذلك تأویلهم للعرش 

)3(.بمعنى المُلْكِ، والیدین بمعنى النعمتین، والسمع والبصر بمعنى العلم

كان التأویل حلیة «إثبات الدلالات العقلیة لنصوص القرآن، وبهذا :الهدف منه-جـ 

؛ أي إعطاء النص دلالات عقلیة حتى وإن لم )4(»العقل العربي في فهم معقولیة النص

التأویل یتیح للنص «وكذلك إثبات أصول معتقدهم عن طریق التأویل؛ لأن .یحتملها لغةً 

وأراد المعتزلة من خلاله أیضا إبعاد جمیع الدلالات .)5(»عقائديتفاعلا مع الأصل ال

التي تخالف وتناقض أصولهم، والإبقاء على دلالة واحدة موافقة للعقل، لا یمكن الوصول 

.إلیها إلا بالتأویل

ویقصد بذلك كیفیة توجیههم للدلالات التي تخالف أصولهم؛ أي :العمل بآلیة التأویل –د 

تأولوه بما یتوافق معها مثال قوله –ما لم یقبله العقل –ق مع أصولهم أن ما لم یتف

﴿:تعالى        ﴾  ]في ) یدرك(یرى المعتزلة أن معنى ].103:الأنعام

؛ لأنهم لا یثبتون الله بصرًا، بل نفوا ذلك إطلاقا، وهو )6(الآیة، أنه یعلمها، ولا یدركها رؤیة

.43الجرجاني، كتاب التعریفات، باب التاء، ص-1
، 1سلیمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط:من علم الأصول، تح وتعصفى تأبو حامد الغزالي، المس-2

  .49ص/ 2م، ج1997 –ه 1417
  .106و 104و 96أبو الحسن الأشعري، الإبانة، ص:ینظر-3
م، 1985، 1، دار التنویر بیروت، لبنان، ط)قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة(علي حرب، التأویل والحقیقة -4

  .142ص
.47هیثم سرحان، استراتیجیة التأویل الدلالي عند المعتزلة، ص-5
.66أبو الحسن الأشعري، الإبانة، ص:ینظر-6
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من خلال هذا التأویل یدفع المعتزلة بالتناقض والتعارض بین .)1(أصولهموهو أصل من 

.ظاهر النص وأصول مذهبهم

كل ما خالف المعتزلة لا ضابط له، هو مفتوح التأویل عند:ضوابطه وقوانینه –ه 

یتسع لكل أقسام النص، ولا یقف عند حدود ما هو غامض أو «أصولهم یؤول والتأویل 

الظاهرة المبینة على معناها دون النصوصفحتى )2(».على درجة عالیة من الكثافةالدلالیة

التأویل أما:التأویل الفاسد –و. لمخالفتها أصولهمیل ونظر قد تؤول عند المعتزلة فقطتأو 

الفاسد عندهم فهو التأویل الذي یتصادم مع التوجیه العقائدي ویخالفه ویعارضه؛ لأنهم لم 

یقیموا أيَّ اعتبارات أخرى لا لغویة ولا غیرها، قال ابن تیمیة في حدیثه عن التأویل عند 

؛ )3(»قوم اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن               علیها«:المعتزلة هم

أي أن المعتزلة في تأویلهم انطلقوا من عقیدتهم لیعودوا إلیها                            

نتهي التأویل یجب أن ی«:أثبتوا بمنهجهم أن.في النهایة، فتأویلاتهم لا تخرج عن عقیدتهم

صارت ف)4(»الدعائم والأصول التي هي مسلمات قبلیةفي كل عملیة تحلیلیة إلى تقریر

ودلالات النصوص، وآلیتهم الوحیدة القادرة على إذابة )5(یة التأویلیة رابطا بین المذهبالعمل

.إذابة دلالات النصوص في أصول المذهب

إذن لم یعمل المعتزلة حقیقة على كشف معاني النصوص بقدر ما عملوا جاهدین           

صولهم، فنظامهم المعرفي مؤسس على تلك الأصول، أما نصوص القرآن على إثبات أ

افقه النصوص، أو یجب أن كل ما یقره المذهب یجب أن تو .)6(فهي تابعة لا متبوعة

.44، صنفسه:ینظر-1
.43راتیجیة التأویل الدلالي عند المعتزلة، صهیثم سرحان، است-2
عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء، المنصورة، مصر، :ة، مجموعة الفتاوى، اعتنى بها وخرج أحادیهاییمابن ت-3

  .190ص/ 13ج/ 7م، مجلد 2011-ه1432، 4ط
.16هیثم سرحان، استراتیجیة التأویل الدلالي عند المعتزلة، ص-4
.»المعتقد الذي یذهب إلیه:والمذهب«:قال. 394ص/1ابن منظور، لسان العرب،فصل الذال المعجمة، ج-5
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وبالرجوع إلى المنهج العقلي للمعتزلة وما أقروه من أدلة عقلیة یظهر أن هذه .لتوافقهلوَّ ؤ ت

ألفاظ القرآن دلالة لإثبات حكم ما، ثم إذا تسلم من التناقض، فكثیرا ما تعطى الأدلة لم

بدلالة أخرى لتأولوها ثانیا وثالثا ،أرادوا أن یستدلوا بنفس الألفاظ على إثبات حكم آخر

:حتى تتناسب الدلالة مع ذلك الحكم، ومن أمثلة ذلك نذكر

﴿: یرى المعتزلة أن معنى قوله تعالى -أ  ﴾ ]علیم]28:لقمان ،.

﴿: ویترتب على هذا المعنى أن قوله تعالى        ﴾ ]طه :

أثبت المعتزلة أن  - ب  )1(.معناه أنني معكما أعلم وأعلم، وهذا ما لا یقوله عاقل].46

﴿  ﴾ ]2(.بمعنى علیم، رغم أنهم لا یثبتون الله علما]28:لقمان(

زعم المعتزلة أن االله عز وجل لم یُرِدْ الكفر، وأنه شاء أن یهدي الناس أجمعین إلى -جـ

الإیمان، وأنه عز وجل قدرهم على الإیمان، رغم أنهم من جهة أخرى لا یثبتون الله لا 

نه عز وجل هو خالق الكفر والمعاصي، فإذا شاء هم إل لرة، ولا إرادة، ولا مشیئة، یقاقد

)3(.كانت، وإن لم یشأ ذلك لا تكون، وإلا فإن هذه المعاصي كانت شاء االله أم أبى

، ووجد في عباده كفار، فقد فعلوا مالا وجلَّ نه لا یرید الكفر عزَّ وإذا قال المعتزلة إ -د

الى االله عن ذلك، وإذا خلق الكفر وهو لا یریده، وأكرهوه على ذلك وهي صفة نقص، تع

)4(.وعن غفلة، وهو مالا یجوز على االله جل جلالهأیریده، فقد یكون ذلك عن سهو 

﴿: ن قوله تعالىقالوا إ -ه            ﴾ ]103:الأنعام[

هذا یعلمها، و :فمعناها)وهو یدرك الأبصار(؛ أي لا تراه، وأما )لا تدركه الأبصار(معنى 

نه لفظ واحد أرادوا إثبات دلالتین له، فإن قیل لهم أثبتوا تناقض في دلالة الإدراك؛ أي إ

.121أبو الحسن الأشعري، الإبانة، ص:ینظر-1
.119نفسه، ص:ینظر-2
  .126-124صنفسه، :ینظر-3
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العباد لا تراه، هو الرؤیة أثبتوا أن أبصار) الإدراك(دلالة واحدة لن یقدروا؛ لأنهم إن قالوا 

وهو یراها، وهم ینفون بصر االله عز وجل عن ذلك، أما إذا قالوا الإدراك هو العلم، فقد 

أثبتوا أن أبصار العباد لا تعلمه، وأنه هو تبارك وتعالى یعلمها، وهم بهذا نفوا العلم، ولم 

إن هذا )1(.لكى ولا یجوز ذرَ ینفوا البصر والرؤیة فیتناقض قولهم؛ لأنهم قالوا االله لا یُ 

التناقض الذي وقع فیه المعتزلة جراء اعتمادهم على دلالات عقلیة، كان نتیجة عدم 

إعطائهم المكانة الأعلى للنص المنزل، وما تقضیه اللغة العربیة من فهم في ذلك النص، 

ومن استنباط لدلالة تلك النصوص، حیث اتجهوا إلى العقل،  وكان هو المتحكم الأول 

تحدید هذه الدلالة، وبهذا فقد ابتعدوا عمَّا هو ثابت أساسي في فهم دلالات والأخیر في 

نصوص القرآن، واتجهوا إلى ما هو متغیر من فرقة إلى أخرى؛ أي أن الذي تكون له 

داخل الفرقة الواحدة، یضا مختلف، وقد یكون الاختلافتوجهات عقلیة أخرى، فإدراكه أ

وقد أدى منطلق المعتزلة المعرفي بهم إلى هذا .احدفالمعتزلة لم یَثْبَتُوا على قول و 

الوضع، ولو اتبعوا ما تثبته اللغة من دلالات لنصوص القرآن لسلمت أدلتهم وأحكامهم 

العقائدیة؛ لأن نصوص القرآن منزهة عن التناقض والخطأ فهي كلام االله عز وجل، بینما 

قل في الوصول إلى أمور وقد یقصر الع.عقولهم عقول بشر تصیب وتخطئ

غیبیة لا یعلمها إلا االله عز وجل، فإن ورد فیها خبر یجب الأخذ بذلك الخبر، ولا یجوز 

-.أو القول بخلافه، أما إذا لم یرد فیها خبر، تبقى غیبیة لا یمكن الخوض فیها.رَدُّهُ أبدًا

منهج المعتزلة مكابرة أم جهل؟:ثانیاً 

ا تبیحه اللغة من مَّ واختیارهم لدلالات عقلیة بعیدة عَ إن إتباع المعتزلة لمنهج عقلي

:دلالات لنصوص القرآن أدى بالأشعري إلى القول أن من یقول بهذه التأویلات هم

فاتهم بجهلهم للسان العرب، وقصور )2(».رعاع الناس وجهال من جهالهم لا موقع لقولهم«

ما جهل الناس ولا «:فهمهم وتأویلاتهم للقرآن، وقد أشار إلى هذا الشافعي قبله فقال

  .65و 64و 63، ص نفسه:ینظر-1
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نه كان من حیث إ)1(».اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب، ومیلهم إلى لسان أرسطو طالیس

،وا القرآن بالفطرةواتباع من نزل القرآن بلغتهم وفهم،الأولى بالمعتزلة الأخذ بلغة العرب

.على إتباع أصحاب العقل والمنطق، فهم بعیدون عن اللغة العربیة وعن القرآن

ن في الحقیقة قصور تأویلات المعتزلة العقلیة التي لا توصل في أراد الأشعري أن یبیِّ 

كثیر من الأحیان إلى دلالات النصوص، وأما وصفه لهم بالجهل فهو من جهة قصور 

بتعد بهم عن أساس ثابت لا یتغیر وهو اللغة، إلى العقل المتغیر بین منهجهم الذي ا

  .الفرق والأفراد

ورأى الأشعري أن من لا یحسن لسان العرب، لا یحسن تَدَبُّرَ القرآن ولا معرفة 

في إشارة إلى المعتزلة، وكثیرا ما یرد علیهم بأن دلالاتهم المختارة لا تجوز )2(معانیه،

)3(.على لسان العرب ولا في عرفهم ولا تستعمل في خطاباتهم

فمن أراد تفهمه، فمن جهة لسان العرب یفهم، ولا سبیل «، وفهمهم للقرآن عقلا خطأ جسیم

لأنها تمثل الثابت  یكون إلا لغة؛فهم القرآن لا)4(».إلا تطلب فهمه من غیر هذه الجهة

وما بعده غة هي ما كان سائدا في زمن النبي صل االله علیه وسلمالذي لا یتغیر، وهذه الل

ملاحظ في وال.في زمن الصحابة الذین شهدوا الوحي وفهموه جیدا، ودونوا ذلك في كتبهم

أن الأشعري كان على درایة ومعرفة بالغة العربیة فألّم بقدر كبیر من "الإبانة"كتاب 

أسالیب العرب وسننها في الكلام، وطرقها في التعبیر، ولذلك فقد اكتشف أحكام المعتزلة 

.التي تفتقر إلى الإحكام و الإلمام باللغة

دم وقوفهم وقفة مطولة قبل أن یدلوا عاب الأشعري على المعتزلة لسان العجلة، وع

بدلوهم في الأدلة التي كانت محل خلاف بینهم؛ لأن معظم أدلتهم لم تسلم لغة، فكأنهم  

.268ص/ 8م، ج 2006ه ــــ 1427ـــــ الذهبي، سیر أعلام النبلاء، دار الحدیث، القاهرة، مصر،  1
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یتكلمون فیما لا یعرفون، أو أنهم بحثوا في اللغة بحثا أعرج واعتمدوا علیه، وكان كلامهم 

.جهالة لا محالة وقِصَرَ بَاعٍ باللسان الذي نزل به القرآن

قول الأشعري هذا یحتاج إلى نقاش فالمعتزلة، وإن كان فیهم غیر العرب إلا أنهم 

لیسوا جُهالا باللغة العربیة، بل كانت لهم إسهامات كبیرة في المجال اللغوي لا یمكن 

ن الجرجاني الذي أبدع في البلاغة والنقد، وإ ن الجاحظ المعتزلي، فمن یقول إنكرانها

ابن جني اللغوي الكبیر، جهال باللغة العربیة فقد حكم بأن لا صاحب نظریة النظم، أو

ما قالوه عن اللغة؛ لأنهم لیسوا على علم انیف هؤلاء الجهابذة الحذاق شيء میؤخذ من تص

.ولا یمكن أن نتخلى عن كتبهم القیمة،بلغة العرب، وهذا لا یمكن أن یصح

ه أن قول المعتزلة بتلك استدرك الأشعري هذا، وقال في موضع آخر من كتاب

؛ أي أنهم كابروا باتخاذهم دلالات عقلیة لا تقبل لغة )1(الدلالات كان من باب المكابرة

ولكنها لیست عن جهل بل هي مكابرة، فالمعتزلة لم یكن منهجهم لغوي منذ البدایة كما 

عقلیة، ذكر، ولم یخضعوا لمقتضیات اللغة؛ لأنها لم تسعفهم فخرجوا منها إلى مقررات 

.فقط لإرضاء أهوائهم، واتباعا لأصولهم

لا  اللغة تابعاً مطواعاً له، وذلك بجعلومكابرتهم تظهر في سطوة المذهب على اللغة

وهذا ما یؤخذ اً ذي یحدد الصحیح والفاسد لغة، وحتى وحیفالمذهب هو التخرج علیه؛

.على المعتزلة ویعاب علیهم

فكیرهم محدود، وإدراكهم لدلالة النصوص محدود أیضا یمكن الاستنتاج أن المعتزلة ت

ولكنه لیس محدودًا بقصر لغوي أو بجهل لغوي، وإنما هو محدود بأصول مذهبهم التي لا 

ما وا بكون دلالات النصوص صحیحة لغة،یجب أن تخالف أبداً ثم إن المعتزلة لم یهتم

عقلیة لا لغویة، أما عن اتهامهم ن یكون الكلام عقلي منطقي خاضع لضوابط هو أ مهُ مَ هَ 
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یكون الأشعري قد قصد جهلهم بالعقیدة الصحیحة، واتباعهم لعقیدة ن بالجهل، فیمكن أ

.خاطئة كنتیجة لابتعادهم عن اللغة

ت اللغویة الثابتة المتعارف علیها، إلى منطق عقلي حصر خرج المعتزلة عن الدلالا

ى علم وعلى درایة بدلالة نصوص القرآن، إلا اللغة وحصر تفكیرهم، فهم وإن كانوا عل

أنهم غضوا النظر عن ذلك لارتباطهم بمنهج ومذهب، ولدفاعهم على عقیدتهم، حتى وإن 

.كانوا في ذلك مجانین للصواب اللغوي

إن المنهج والمذهب یفرضان على الإنسان أن یقول كلاما یخالف فیه غیره ویحتمان علیه 

.لم یُمَّكِنْ المعتزلة من الاستعانة بآلیة اللغة لفهم القرآن الكریمالعمل بآلیة معینة، وهو ما

من شأن اللغة، والنص المنزل عكس باقي )1(رفع أهل السنةمنهج أهل السنة:ثالثاً -

تمسكت بما یملیه المذهب، وما یملیه العقل من أصول ومعارف قبلیة؛ الفرق الأخرى التي 

اعتنى أهل .لأن لغة العرب عندهم هي الأساس في الفهم، وهي مقدمة على كل شيء

تحصیل الأحادیث، ونقل الأخباروبناء الأحكام على النصوص، ولا یرجعون «:السنة بـ

تم لي مذهبا، ووجدتم خبرا إذا وجد: افعيأثرا، وقد قال الشإلى القیاس ما وجدوا خبرا، أو

العقل على النقل، ولا لم یقدم أهل السنة )2(».خلاف مذهبي، فاعلموا أن مذهبي ذلك الخبر

أدل على ذلك من قول الشافعي، فوجود النص یغني عن إعمال العقل، والاجتهاد بالعقل 

عقل أن یتبع النص، لا یكون إلا في حالة عدم وجود النص، أما إذا وجد النص فعلى ال

ولا یحید عنه، حتى أن الأشعري تساءل منتقدًا الذین وصفهم بأهل البدع، كیف أمكنهم أن 

یعلموا بالعقل تفسیر القرآن؟ مع أنه نزل على لغة العرب، ووجب علیهم تفسیره بما یقضیه 

)3(.اللسان العربي

وهم أهل الحجاز أصحاب مالك بن أنس، وأصحاب محمد بن «:قال. 221ص/ 1الشهرتاني، الملل والنحل، ج-1

.»..وأصحاب أحمد بن حنبلإدریس الشافعي، وأصحاب سفیان الثوري، 
  .212ص/ 1الشهرتاني، الملل والنحل، ج-2
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طلب للعقل على النقللرى في تقدیمهاوبهذا فأهل السنة خالفوا الفرق الإسلامیة الأخ

وقوله هذا . )1(»مٍ نعِ مُ كرَ شُ بُ وجِ العقل لا یُحَسِّنُ ولا یُقَبِّحُ، ولا یُ «:المعرفة، قال الآمدي

وشكره على ،جاء ردًا على المعتزلة وغیرها من الفرق الأخرى، التي تعتقد أن معرفة االله

وافق الشاطبي ما یراه الآمدي )2(.نعمه، ومعرفة الحسن والقبیح تكون بالعقل قبل كل شيء

:في اتخاذهم العقل الوسیلة الوحیدة للوصول إلى المعرفة، بقولهمن مغالاة أصحاب العقل 

حسب ما ، حسب ما یقتضیه العقل فیها، لا بإن كثیرا من الناس یأخذون أدلة القرآن«

عقلیة فالأخذ بدلالة.)3(»یعطیه الوضع، وفي ذلك فساد كبیر وخروج عن مقصود الشرع

مخالفة للأصل الذي وضعت له الألفاظ یحید بصاحبه عن الصواب اللغوي، أما عن 

الآلیة التي استعان بها أهل السنة في استنباط دلالة نصوص القرآن، فهي آلیة اللغة، 

ات اللغة؛ لأنهم یتأولون النصوص بآلیة التأویل لم تخرج بهم عن مقرر حتى استعانتهم

بتون للألفاظ المعاني التي وضعت لها لا یزیدون عن ذلك، ولا على معناها الظاهر فیث

والتأویل عندهم .ینقصون، ولا یخرجون عما تبیحه اللغة، وما هو معهود في زمن النُبُوَّةِ 

ولا  )4(.عكس التأویل عند المتكلمة؛ لأن كل تأویل خالف فهم السلف فهو تأویل مذموم

سبیل إلى معرفة دلالة النصوص القرآنیة وتأویلها إلا عن طریق ما أثر عن السلف 

رضوان االله علیهم؛ فهؤلاء أعلم الخلق بلغة العرب ولغة القرآن، وهم أقرب إلى التأویل 

ومن خالف قولهم، وفسر القرآن بخلاف تفسیرهم فقد أخطأ الدلیل «الصحیح من غیرهم، 

ل )5(.»والمدلول أهل السنة القرآن على ظاهره ما لم یدع داع لترك ذلك الظاهر إلى تأوَّ

فالأولى عندهم الأخذ بظاهر النصوص على تأویلها بصرفها عن ظاهرها )6(.قول آخر

  .79ص/ 1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج-1
  .212ص/ 1الشهرتاني، الملل والنحل، ج:ینظر-2
  .39-38ص/ 1الشاطبي، الموافقات، ج-3
، مكتبة الملك فهد )حقیقته أهمیته وحجته(عبد االله عمر، فهم السلف الصالح للنصوص الشرعیةالدمیجي:ینظر-4

.111ه، ص1432، 1الوطنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط
.91ه، ص1391، 1ة، مقدمة في أصول التفسیر، دار القرآن الكریم، الكویت، طییمابن ت-5
.111الأشعري، الإبانة، صحسن الأبو :ینظر-6
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إلى معنى آخر بدون حجة أو دلیل یثبت ذلك، ویرى أهل السنة في تأویل المعتزلة لآیات 

وإذا )1(».ن ظاهره إلى ما یخالف ظاهرهلأنه صرف للكلام ع«القرآن أنه تأویل مردود؛ 

ركز أهل السنة على )2(».تحریف للكلم عن موضعه«خالفوا الظاهر بدون حجة فتأویلهم، 

الجانب اللغوي، وعلى ما كان سائدا زمن النُبُوَّةِ في كل ما تعلق بمسائل أصول العقیدة، 

یل ولا نظر، فهم لم ولم یخوضوا في مسائل غیبیة، فآمنوا بما أنزل كما جاء دون تأو 

الفرق الأخرى، وأكدوا أن استنباط الدلالة یكون من النص، ویرجع فیه لَ وُّ أَ یتأولوا القرآن تَ 

 .  الدلالةالبحث عن إلى اللغة، فأثبتوا بهذا واقعا لغویا كان هو منهجهم في 

"الإبانة"الحسن الأشعري في كتابهمنهج أبي:رابعاً -

مزیجا بین منهج أهل السنة اللغوي والمنهج "الإبانة"كان منهج الأشعري في كتابه 

العقلي للمعتزلة وغیرهم من المتكلمة، مع تقدیمه للنقل على العقل، فدائما ما یستهل أبوابه 

بالنص المنزل في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك في مرتبة ثانیة یأتي بدلیل عقلي یعضد 

لي، وبتغلیب النقل على العقل عند تعارض الوجهین على مبدأ العمل بتقدیم الدلیل النق

.الأثر

:لأشعريأ ــــ المنهج اللغوي ل

وظف الأشعري اللغة كثیرا في تخریجاته الدلالیة، على اعتبار أن النص القرآني نص 

وسَتُذْكَرُ بعض )3(.هانن العرب في خطابها، وفهمها، وعرفلغوي، على لغة العرب وعلى س

:الأمثلة التي یتضح فیها ركون الأشعري إلى اللغة

:ــــ تَمَثُل بنیات مشابهة للنص المختلف فیه1

  158ص/ 13ج/ 7ة، مجموعة الفتاوى، مجلدابن تیمی-1
  .157ص/ 13ج/ 7نفسه، مجلد-2
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تتشارك مع النصوص القرآنیة في استعان الأشعري في بعض تأویلاته  بأبیات شعریة 

استنبط الدلالة منها ، أو بطریقة أخرى استحضر أو استدل ببنیة مماثلة، ثم نفسها الدلالة

.وأسقطها على النص القرآني الذي هو بصدد تحدید دلالته

Ⅰ-في قوله تعالى:﴿       ﴾] ونظر الانتظار «:قال الأشعري، ]23/القیامة

؛ لأنه لا یجوز عند العرب أن یقولو في نظر الانتظار )إلى:(لا یكون مقرونا بقوله

:قول امرئ القیسبواستدل على ذلك )1(»).إلى(

)2(»بِ دُ نْ جُ مَّ ى أُ دَ ي لَ نِ عُ فَ نْ تَ رِ هْ دَّ الْ ***نَ مِ ةً اعَ ي سَ انِ رَ ظُ نْ تَ نْ ا إِ مَ كُ نَّ إِ فَ «

)3(»).إلى(فلما أراد الانتظار لم یقل «:قال الأشعري

Ⅱ-في قوله عز وجل:﴿      ﴾ ]143 :الأعراف[. 

خالف الأشعري من یرى في هذه الآیة تبعیدا للرؤیة؛ وذلك أن التبعید على ما هو معهود 

مستدلا بقول )4(.عند العرب یكون مقرونا بما هو مستحیل وقوعه، ولیس بما یجوز وقوعه

:الخنساء

)5(».ارِ قَ الْ ةُ كَ لْ حِ اضاً یَ بَ ودَ عُ ى تَ تَّ حَ ***مُ هُ بَ رْ حَ تَ نْ كُ ماً وْ قَ حُ الِ صَ  أُ لاَ «

ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعید صلحها لمن كان حربا لأخیها قرنت الكلام «:قال

)6(».بأمر مستحیل

.54ـــــ نفسه، ص 1

.54ـــــ نفسه، ص 2
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:كلماتـــــ مناقشة الاحتمالات الدلالیة لل2

اهتم الأشعري بالدلالة اللغویة للألفاظ العربیة، لما تمثله من تنوع في أداء المعاني، 

فدائما ما یطرح الاحتمالات الدلالیة التي یحتملها اللفظ، ویفصل القول فیها ثم بعد ذلك 

یختار الدلالة المناسبة التي توجبها اللغة، ویتبین ذلك بالرجوع إلى ما ذكر سابقا في 

فعرضه لكل تلك الوجوه والمعاني ،)1(لأول من البحث عن المشترك اللفظياالفصل 

المحتملة للفظ الواحد، ثم تدقیقه في اختیار دلالة واحدة ودفع باقي الدلالات، قوَّى حجته 

على خصومه ومن خالفه، تمسك الأشعري بما تثبته اللغة العربیة من دلالات للألفاظ ولم 

.ى عربیة القرآنیحد عن هذا وأكد كثیرا عل

:ـــ تصحیح بعض الدلالات الخاطئة3

صحح الأشعري كثیرا من الدلالات التي نتجت عن سوء فهم المعتزلة لنصوص القرآن 

.الكریم، وهو ما ابتعد بهم عن الدلالات الحقیقیة أو الدلالات الصحیحة لغةً 

﴿:ومن ذلك تأویل المعتزلة لقوله عز وجل     ﴾]27/إبراهیم[

لال، وهذا التأویل في رأي الأشعري لا یجوز بمعنى سماهم ضالین وحكم علیهم بالض

أن یثبت أن المعنى هو، أن االله لغة، ولیس في لسان العرب ما یدعیه المعتزلة، وأراد 

)2(.لهم عن الإیمان وعن الصوابأض

:ب ـــ المنهج العقلي للأشعري

.17، ص...كالنظر:ومناقشة الأشعري للمعاني المحتملة للفظ الواحد:الفصل الأول، المشترك اللفظي:ــــ ینظر 1
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تأثر الأشعري بمنهج المتكلمة كثیرا، ویتضح ذلك جلیا في كتابه الذي لا یخلو من علم 

والسبب في ذلك یرجع لنشأته فقد تتلمذ على ید أبو علي الجبائي، وهو أحد كبار )1(الكلام

وهذا ما خول أبو حسن )2(.أئمة المعتزلة، ورافقه مدة ثلاثین سنة فأخذ عنه علم الكلام

كِنًا من منهج المعتزلة، عالما بجمیع الأدلة العقلیة التي لجأوا إلیها  الأشعري لأن یكون مُتَمَّ

وعارفا بخصوصیات الفكر المعتزلي، وبنقاط ضعفهم فجاء رده على المعتزلة مُفحِماً لهم، 

وواجههم بالنظر والقیاس بأدلة عقلیة قویة جداً، كیف لا وهو الذي نشأ على منهجهم 

العقلي، والحدیث عن المنهج العقلي للأشعري لا یقصد من ورائه أن الأشعري اتبع العقلیة 

، بل هي عقلیة لا تخرج عما تبیحه اللغة من دلالات،  رْفَةَ التي رفضها الفكر السنِّيُّ الصَّ

لفرق بین نقل أولاً فلا تتقدم علیه في الاستدلال، لا تسبقه ولا تخالفه وهذا هو اترجع للو 

العقلیة عند الأشعري، فالأشعري لم یبحث عن دلالات عقلیة لتوافق العقلیة عند المعتزلة و 

أصولا أو تفكیرا معینا مذهبیا كما هو معمول به عن المعتزلة  والمتكلمة عموما، بل بحث 

.ة موافقة للدلالات اللغویة التي هي في المرتبة الأولىعن دلالات عقلی

ویمكن أن یكون السبب في تبني الأشعري للمنهج العقلي هو نشأته كما ذكر، فهو 

ابن بیئة الاعتزال، كما یمكن أن یكون السبب في ذلك راجع إلى شیوع المنهج العقلي 

دلة العقلیة والمناظرة، أو أنه أراد وعلم الكلام في ذلك العهد، واعتیاد أهل عصره على الأ

دَّ على المتكلمة بمنهجهم، فیسقط بذلك أدلتهم العقلیة، ویثبت ما یخالفها بأدلة عقلیة أن یَرُّ 

":الإبانة"أیضا، نذكر بعض الأمثلة عن الأدلة العقلیة التي قدمها الأشعري في كتاب 

:ــــ استدلاله عل جواز رؤیة االله عقلا1

خلیل شحاتة، دار :ـــــ ابن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم ذوي الشأن الأكبر، تح1

هو علم یتضمن الحجاج عن : علم الكلام«: قال. 58ص/ 1م، مجلد1988 -ه1408، 2الفكر، بیروت، لبنان، ط

».العقائد الایمانیة بالأدلة العقلیة

.والكلام للمحقق13حسن الأشعري، الإبانة، صالأبو :ـــــ ینظر 2
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Ⅰ- موجود وكل موجود جائز أن یُرَى، فاالله جائز أن یُرى وكذلك مالا یُرى معدوم  االله

)1(.بینما االله عز وجل موجود

Ⅱ- االله عز وجل یَرَى الأشیاء إذا فهو یَرَى نفسه، ومن كان مَرْئِیاً برؤیته لنفسه فجاز أن

الرؤیة لا تؤثر في یراه أنبیاؤه المرسلون والملائكة المقربون وعباده المؤمنون، من باب أن

، ولا تؤدي إلى التشبیه ولا إلى مجانبة الحقیقة، ولذلك فلیس بمستحیل أن یَرَى االلهَ  المَرْئِيِّ

)2(.عبادُه المؤمنون

:اً ـــــ استدلاله عقلا على أن القرآن كلام االله عز وجل لیس مخلوق2

Ⅰ- َّوصفَ االلهِ بغیر الكلام یؤدي إلى آفة وهي السكوت، وهذا لا یرى الأشعري أن

یجوز في حق المولى تبارك وتعالى، ومن المستحیل أن یوصف االله عز وجل بخلاف 

)3(.الكلام، ووجب أنه لم یزل متكلماً 

Ⅱ- رَدَّ على الجهمیة في قولهم كلام االله مخلوق في شجرة، بأنه أمر مستحیل؛ لأن هذا

خلوق بكلام الخالق، ومن المستحیل أن یكون كلام االله عز وجل هو نفسه یوجب تكلم الم

)4(.كلام المخلوق

Ⅲ-رَدَّ الأشعري على من یقول بأن كلام االله مخلوق، أنه لو كان مخلوقا لجاز على االله

از أیضا أن یمیته وهذا لا یجوز على ، یأكل ویشرب، ولجلو أراد أن یجعله جسماً متجسداً 

)5(.جلَّ زَّ و كلام االله ع

:ــــ استدلاله على أن االله عز وجل عالم موصوف بالعلم3

.61أبو الحسن الأشعري، الإبانة ، ص:ـــ ینظرـ 1

.62ـــ 61نفسه، ص:ـــــ ینظر 2

.70، ص نفسه:ـــــ ینظر 3

.72، صأبو الحسن الأشعري، الإبانة:ـــــ ینظر 4
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Ⅰ- إن كل ما ظهر في هذا العَالَم من اتساق یدل على حكمة الصانع، وهذه الحكمة لا

)1(.تكون إلا لذي علم، یقصد علم وحكمة االله عز وجل

Ⅱ- وهي صفة نقص، ولذلك لا یجب -الجهل–إنَّ من عباد االله من یوصف بغیر العلم

أن یوصف االله عزَّ وجلَّ بغیر العلم، بل إثبات العلم الله واجب لكي لا یلحقه النقص جلَّ 

  .     وعلا عن ذلك

والأدلة العقلیة للأشعري في كتابه كثیرة، وكلام الأشعري طویل في هذا الخصوص 

لا تخرج عن الدلالة الحقیقة العقلیة عنده في ویكفي من العقد ما لف العنق، إلا أنَّ الأدلة

اللغویة للنصوص القرآنیة التي یقدمها قبل الاستنتاج العقلي، وإنما هي رَدٌ على أهل 

.الكلام بمنهجهم مع عدم الخروج على مذهب أهل السنة

أحكاما جزافیة فقط أنه لم یتعسف في اللغة، ولم یعطوالملاحظ في منهج الأشعري

.ق مذهبه ولا یحید عما یعتقده، كما فعل المعتزلةلیواف

كما أنه جدد في منهج أهل السنة بإضافته استدلالات عقلیة كانت منبوذة في فكرهم، 

المكانة الأعلى في وي الذي یجب أن یعطىوتبقى اللغة دائما بالنسبة للأشعري الدلیل الق

في بعض المسائل فلا بأس بذلك إذا لَ العقل ، وإن أُعمِ الاستدلال على معاني النصوص

.سَلِمَ الدلیل لغةً، ووافق اللغة

مرتبة كالآتي:جـ ــــ المصادر التي اعتمدها الأشعري في اثباته لدلالة النص

.ــــ القرآن الكریم1

.ــــ الحدیث الشریف2

.ــــ إجماع الصحابة رضوان االله علیهم3

.120نفسه، ص :ـــــینظر 1
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.)شعر(ـــ ـكلام العرب4    

.)الجدل العقلي(ــــ النظر والقیاس5

رغم تنبي الأشعري للمنهج العقلي إلا أنه لم یعتمده كأساس أولٍ وأخیرٍ، لا یرجع إلا إلیه، 

.بل كان للمنهج العقلي آلیة في مرتبة ثانیة بعد اللغة لیعضد أدلته اللغویة

أثر المذهب في التخریج الدلالي:خامساً -

نتحرى في هذا الجزء من البحث آثار المعتقدات في التخریجات الدلالیة، وبما أن 

ن كیف ترك الأشعري دلالات النصوص التي بیِّ نالدراسة في كتاب الإبانة للأشعري س

مذهب المعتزلة واتجاهه إلى لاختارها عندما كان على مذهب المعتزلة، وذلك بتركه 

.دلالة بترك المذهبترك ال؛أي أنه مذهب أهل السنة

كان الأشعري على مقالة المعتزلة في العقیدة، وفي دلالة النصوص القرآنیة على تلك 

الأحكام العقائدیة، وبعد أن رجع عن الاعتزال تغیرت دلالة تلك النصوص بالنسبة 

.للأشعري، وأصبح على مذهب ومقالة أهل السنة في القول بدلالات تلك النصوص

الحسن الأشعري محطات مذهبیة كثیرة، فقد مرَّ بمراحل ثلاث، في الأولى مثل أبو 

كان الأشعري من المعتزلة، نشأ وتتلمذ على ید شیخه وزوج أمه أبوعلي الجبائي، وفي 

مرحلة ثانیة كان وسطاً بین مذهب أهل السنة والمعتزلة، أما الثالثة فقد صرح في كتابه 

)1(.ب الإمام أحمد بن حنبلهذا وهو آخر مؤلفاته، أنه على مذه

عرض للمسائل العقائدیة التي وقع فیها الخلاف مرتبة كما في أبواب الكتاب، مع نس

الدلالیة لنصوص القرآن بتغییر المذهب؛ أي بتغییر توضیح سبب تغییر التخریجات

الأشعري لمذهبه من مذهب المعتزلة إلى مذهب أهل السنة، مع مراعاة الإیجاز لكي لا 

.یتكرر الكلام، فجُلُّ الأدلة قد نوقشت في مواضع سابقة من هذا البحث

.، والكلام للمحقق4الحسن الأشعري، الإبانة، صأبو :ینظر-1
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:الخلاف في رؤیة االله عزَّ جلَّ في الآخرة -أ

:وجلَّ قال عزَّ -1           ]23-22:القیامة.[

الأشعري عندما كان على مذهب المعتزلة قال معنى النظر في الآیة نظر الانتظار، 

أن «المعتزلة أجمعوا               أنَّ ،ولیس نظر الرؤیة؛ والسبب في الحقیقة وراء قوله

لتفكیر عقلي أن االله عظیم ولا یحده مكان، وإذا كان )1(».ى بالأبصاررَ لا یُ -سبحانه–االله 

وهذا لا یجوز حسب رأیهم، وهو أصل من )2(.مرئي فهو محدود بمكان مما ینفي العظمة

العقلي، حتى عندما أرادوا التقرب من بتفكیرهم او لووص.)4(الخمسة، التوحید)3(أصولهم

وجوه یومئذ ناضرة، إلى ثواب ربها (اللغة، إلى تقدیر محذوف، على أن القصد هو 

أما بعد أن تحول الأشعري إلى )5(.؛ أي أن العباد ینتظرون الثواب من عند ربهم)ناظرة

هج لغوي، من مذهب أهل السنة، فقد أثبت أن النظر هو نظر الرؤیة بالعین، مستعینا بمن

، وكذلك أن نظر )6(ذلك أن ذكر النظر مع الوجه یعني الرؤیة بالعینین اللتین في الوجه

، وأن تقدیر محذوف لا یجوز إذا كان الكلام واضحا )7()إلى: (الانتظار لا یكون مقرونا بـ

﴿:مبینا عن معناه، فاالله قال   الخروج عن ، ولا یجوز )إلى ثواب ربها(﴾، ولم یقل

-1426، 1نعیم زرزور، المكتبة العصریة، ط:أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، تح-1

  .131ص/1، ج2005
.180هیثم سرحان، استراتیجیة التأویل الدلالي عند المعتزلة، ص:ینظر-2
التوحید، :أصول المعتزلة الخمسة یسمونها هم«:قال. 191ص/ 13ج/ 7مجلدلفتاوى،ابن تیمیة، مجموعة ا-3

».لأمر بالمعروف والنهي عن المنكروالعدل، والمنزلة بین المنزلتین، وإنفاذ الوعد والوعید، وا
.من توحیدهم نفي الصفات، نفي الحیز والمكان، وغیر ذلك. 191ص/ 13ج/ 7نفسه، مجلد:ینظر-4
.55حسن الأشعري، الإبانة، صأبو ال:ینظر-5
.53نفسه، ص:ینظر-6
.54نفسه، ص:ینظر-7
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ى على عقیدة أهل السنة في أن االله عز وجل یُرَ  هذاوقوله )1(،ظاهر النص إلا بحجة

)2(.بالأبصار في الآخرة

﴿: وجلَّ قوله عزَّ –2                ﴾]الأنعام:

:الأشعري عندما كان على مذهب المعتزلة، كانت دلالة قوله عز وجل].103

﴿       أبصار المؤمنین  (، جمیع الأبصار )3(﴾، أن الأبصار لا تراه

:وهذا كما ذكر أصل من أصول مذهبهم، وقوله عز وجل).والكافرین

﴿       (تأویلین)الإدراك(في كلمة ، فتأولوا)4(یعلمها ه﴾، أن الرؤیة :

، رغم أن الكلام معطوف على بعضه البعض، والكلمة تفید نفس المعنى، وهي في )ملوالع

أما عندما .ذا قالوا ذلك؟ السبب هو عدم مخالفة مذهبهم فقطاتركیب واحد، لم یختلف، فلم

بصار الكافرین رجع الأشعري عن الاعتزال، فقد رأى أن الأبصار التي لا تدركه هي أ

، أما المؤمنین فیرونه في الآخرة، خرج الأشعري عن المعنى الظاهر في الآیة، )5(فقط

:وخصص الدلالة للكفار، بحجة وهي قوله تعالى

﴿            ﴾ ]وعن . ؛ أي المؤمنین]23-22:القیامة

)6(.مختلفین في نفس التركیب فیرى الأشعري أنه ناقض لمذهبهمتأویلهم للإدراك تأویلین 

.55، صنفسه:ینظر-1
.47نفسه، ص:ینظر-2
.63نفسه، ص:ینظر-3
.66، صنفسه:ینظر-4
.58، صأبو الحسن الأشعري، الإبانة:ینظر-5
.66، صنفسه:ینظر-6
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الأشعري عندما كان على مذهب :الخلاف في القرآن أهو كلام االله أم هو مخلوق؟ –ب 

، ومن ذلك أنه )1(المعتزلة، كان یقول بخلق القرآن فالمعتزلة لم یثبتوا االله عز وجل متكلمًا

معنى الرمي  به، قال الأشعري بعد أن رجع عن كان یقول باللفظ بالقرآن؛ على احتمال 

م لفظنا بالقرآن لیثبتوا أنه مخلوق، ویزینوا بدعتهم، وقولهم بخلقه، و وإنما قال ق«:الاعتزال

؛ أي أنه على )وقفنا على معناهم: (وقوله  )2(».فلما وقفنا على معناهم أنكرنا قولهم[...]

خالفهم .معنى معین رجعوا فیه إلى مذهبهمعلم ودرایة بسبب قولهم هذا، وأنه لإثبات 

)3(».غیر مخلوقاالله القرآن كلام«:أن غیر اعتقاده إلى أنالأشعري في قولهم بعد 

:قال عز وجل:الاختلاف في دلالة الاستواء والعرش-جـ 

﴿   ]على مذهب المعتزلة لما كان الأشعري -1].  5:طه

أن یكون االله عز وجل  فىالمُلْكُ، ون:في الآیة                 هو )العرش(ن معنى إقال 

بذلك اللفظ من أخرج)4(.ایة عن المُلْكِ، ولیس بمعناه المادينعلى عرشه؛ أي أن العرش ك

من الحقیقة إلى المجاز، قال المعتزلة بهذه الدلالة المجازیة، لتعلقهم بأصل من أصولهم، 

وإذا قیل هو على )5(.فهم یعتقدون عقلا أن االله عظیم لا یحده مكان، بل هو في كل مكان

ا، والمسألة لا تتعلق بلفظ العرش على العرش فهذا لا یجوز على االله؛ لأنه یصبح متحیزً 

مل الحیز والمكان، لتأولوه تما هي أصل عندهم، ولو جاء لفظ آخر غیر العرش یحبقدر

.بما یوافق عقیدتهم

ة،        دوبعد رجوعه عن الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، رجع عن هذه الدلالةالمجر 

، ورجع عن على أصل الوضعالنصوص لغة اتثبتهتي، الةالمادی ةالحسی دلالةإلى ال

القول بالمجاز؛ لأن النصوص كثیرة ولا یمكن حملها كلها عن المجاز، فقد یكون اللفظ 

.149ص/ 1الإسلامیین واختلاف المصلین، جأبو الحسن الأشعري، مقالات :ینظر-1
.92أبو الحسن الأشعري، الإبانة، ص :ینظر-2
.92، صنفسه-3

.96، صأبو الحسن الأشعري، الإبانة- 4

.97، صنفسه- 5
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، ولكن لیس في كل المواضع، واستدل الأشعري على أن معینالمجاز في موضع لىع

)1(.االله على عرشه فوق السماء بكثیر من النصوص القرآنیة

الاستیلاء، :یعني)الاستواء(ن إعتزلة یقول شعري على مذهب الموكان الأ - 2 

، في ذلك )مستویا(، فلا یمكن على مذهب المعتزلة أن یثبتوا االله عز وجل )2(والقهر

للخالق بالمخلوق، فالاستواء على العرش یكون للملوك، ولا یمكن )3(حسب رأیهم تشبیه

.عقلا أن یكون الله عز وجل أیضًا

)4(».وجب أن یكون معنى الاستواء یخص بالعرش«:رجوعه عن الاعتزال قالوعند

ن من یرى غیر إه استواءً یلیق به عز وجل، وقال فأثبت الأشعري االله مستویا على عرش

في :الخلاف في إثبات یدین الله عز وجل –د )5(.دلالة الاستواء في الآیة فهو معطل

﴿:قوله تبارك وتعالى   ﴾]وقوله]75:ص ، :﴿   

:)الیدین(مذهب المعتزلة، كان یرى أن معنى لما كان الأشعري على ].71:یس[﴾ 

الله عز وجل :النعمتین، مجازًا؛ لأنه لا یجوز على مذهب المعتزلة عقلا أن یقول القائل

أجمعت المعتزلة بأسرها على إنكار «یدین؛ لأن في ذلك تشبیه حسب رأیهم، ولهذا فقد 

)6(».الید

.95نفسه، ص:ینظر-1
.96نفسه، ص:ینظر-2
:قال.9، ص)ت. د(، 1محمد بن إبراهیم بن أحمد الحمد، مصطلحات في كتاب العقائد، دار ابن خزیمة، ط-3

».ذواتهمه صفات المخلوقین أو اعتقاد أن صفات االله أو ذاته تشبهو : التشبیه«
.97، صأبو الحسن الأشعري، الإبانة:ینظر-4
–هو إنكار ما یجب الله «:التعطیل:قال.9أحمد الحمد، مصطلحات في كتاب العقائد، صمحمد بن إبراهیم بن-5

».من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه-تعالى
  .165ص/ 1أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، ج-6
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لا یجوز في لسان أهل البیان «:خالف الأشعري المعتزلة بعد رجوعه عن الاعتزال، وقال

()1(»، ویعني النعمةفعلت بیديَّ :أن یقول القائل في هذا الموضعلاتحتمل أن )فالیدین.

حقیقته، ولا حاجة للمجازفي ذلك، تكون مجازًا؛ لأن الكلام واضح مبین عن معناه على 

.والقول بالمجاز یبتعد عن الدلالة الحقیقیة للفظ، وفي هذا مغالطة ودفع للحقیقة

أثبت الأشعري الله عز وجل یدین على مذهب أهل السنة، وحجته كثرة النصوص التي 

ما تقضیه اللغة العربیة في تلك النصوص، وما یقتضیه الفهم  وكذلكتثبت ذلك، 

ن أيَّ لفظ في القرآن الكریم یدل ظاهره على أن إقول المعتزلة تفلا یصح أن )2(.حالصحی

الخلاف في إثبات أن الله عز  –ه .الله یدین هو مجاز، بمعنى النعمتین بدون حجة

:في قوله تعالى-1:وجل علما وسمعا وبصرا

﴿             ﴾]لم یثبت المعتزلة الله ].255:البقرة

یجب أن یوصف بالعلم حسب رأیهم، فالعلم إما أن یكون محدثا؛ لا عز وجل علما؛ لأنه 

لِمَ، وأنه محدث بعلم آخر، وهذا لا یكن االله عالما ثم عَ أي أنه لم یكن موجود ثم وجد، لم 

كان علمه قدیمًا، أزلیًا، وهذا أیضا لا یجوز؛ لأن الصفة وإما.)3(یجوز على االله عز وجل

م االله جل وعلا ت المعتزلة علفن)4(.ألوهیتهإذا شاركت االله عز وجل في القدم، شاركته في 

؛ )5(»علم االله هو االله«: "أبو الهذیل العلاف"وقال شیخ مقدم فیهم، ،بتفكیر عقلي عجیب

كان الأشعري یقول بقول شیوخه . یثبته هناأي أن علم االله هو ذاته، وهو ینفیه ولا

عندما كان على مذهبهم، ولكنه خالفهم بعد ذلك وخرج على قولهم؛ لأن وصف االله عز 

ثم إن )6(،وجل بخلاف العلم یثبت الجهل، وتعالى االله جل وعلا أن یوصف بالجهل

.106، صأبو الحسن الأشعري، الإبانة-1
.105، صنفسه:ینظر-2
.124، صأبو الحسن الأشعري، الإبانة:ینظر-3
  .65ص/1ینظر الشهرستاني، الملل والنحل، ج-4
.114، صأبو الحسن الأشعري، الإبانة-5
.120نفسه، ص:ینظر-6
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في قوله جل -2)1(.النقول والأخبار التي تثبت علم االله كثیرة

﴿: جلاله   ﴾]وقوله]28:لقمان ،:﴿          ﴾

قهم لتأولوا هذا المعنى؛ لتع)2(.علیم: هو) سمیع بصیر(ن معنى إالمعتزلة  تقال]. 46:طه[

.انفي الصفات، أرادوا بذلك التنزیه وعدم التشبیه فعطلو بمذهبهم في

خالفهم الأشعري بأن أثبت السمع والبصر الله عز وجل بما یلیق به دون تشبیه ولا  

، وأثبت تناقضهم أیضا فقد قالوا معنى تعطیل، على ما یقتضیه الفهم السلیم للغة العرب

الخلاف في إثبات الإرادة  –و .ذلك علیم، وهم لا یثبتون العلم الله كما سبق الذكر

﴿: في قوله جلت صفاته:والمشیئة الله عز وجل   ﴾]16:البروج[ ،

﴿:وقوله       ﴾]المعتزلة أن یكون الله عز  تأنكر ].253:البقرة

وجل إرادة ومشیئة فأعملوا عقولهم، وقالوا فیهما نفس ما قیل في العلم؛ أي أنهما إما أن 

)3(.تكونا محدثتین أو أزلیتین، وفي كلتا الحالتین لا یجوز ذلك على االله

خالف الأشعري شیوخه من المعتزلة، وأثبت الله عز وجل إرادة ومشیئة حسبما تقتضیه 

وبیّن أن .دون تأویل بخلاف ذلك الظاهر،اللغة في ظاهر النصوص

فقال )4(،، وهو أصل من أصولهم، العدلوالمشیئة وراءه داعٍ نفي الإرادةبمعتزلة قول ال

وإذا زعمتم أنه قد كان في سلطان االله عز وجل الكفر والعصیان، وهو لا «:الأشعري

یریده، وأراد أن یؤمن الخلق أجمعون، فلم یؤمنوا فقد وجب على قولكم أن أكثر ما شاء االله 

ه ؤ یكون كان؛ لأن الكفر الذي كان وهو لا یشاأن یكون لم یكن، وأكثر ما شاء االله أن لا 

د لما أجمع علیه المسلمون جح، وهذا [..]عندكم، أكثر من الإیمان الذي كان وهو یشاؤه 

.119نفسه، ص:ینظر-1
.121نفسه، ص:ینظر-2
.124-123، صأبو الحسن الأشعري، الإبانة:ینظر-3
أن االله لم یشأ جمیع ونهوأما عدلهم فمن مضم«:قال. 192ص/13ج/7ة، مجموعة الفتاوى، مجلدییمابن ت-4

»..الكائنات ولا خلقها كلها
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ر فوعلى قولهم أیضا فإن الك)1(».من أن ما شاء االله أن یكون كان، وما لا یشاء لا یكون

ونقص وسهو، تعالى االله الذي لم یشأ االله أن یكون في خلقه قد كان، وهذه صفة ضعف

:في قوله تعالى:الخلاف في تقدیر أعمال العباد –ز )2(.عن ذلك

﴿       ﴾ ]الله ن اإ«: قال المعتزلة معنى الآیة].27:إبراهیم

ین؛ مالظیثبتوا بأن االله هو الذي أضل ال ولم)3(».لالضسماهم ضالین، وحكم علیهم بال

فكیف یضلهم، ویحاسبهم في الآخرة بما ).العدل(لأن ذلك یخالف أصلاً عندهم، 

دَّ خالفهم الأشعري بعد أن عرف سبب قولهم، وهو أن االله هدى الخلق أجمعین، ورَ .فعلوا؟

لأنه لو كان قد سماهم وحكم علیهم بالضلال فقط، لكان  ؛ینمالظعلیهم بأن االله یضل ال

یضل :وأثبت أنه لا یجوز على لغة العرب القول.مراد المعتزلةضلالهم من أنفسهم، وهو

وإنما قال المعتزلة بهذا القول؛لأنهم كما )4(.فلان فلانًا على المعنى الذي أراده المعتزلة

نه لا یصدر منه إلا ما أذكر اعتقدوا وآمنوا أن االله لا یخلق الكفر والمعاصي والقبح، و 

تعالى االله عز وجل عن )5(.العباد، ولا یجوز له ذلككان حسنا، وأنه لا یخلق أفعال 

ذلك  استدل الأشعري بنصوص أخرى تثبت صحة ما وصل إلیه، ومن.         قولهم

﴿:قوله عز وجل        ﴾]وقوله ]264:البقرة ،

﴿:تعالى       ﴾]وللأشعري مناظرة مع ].25:یونس

وله المناظرة المشهورة مع «:، قال الذهبي)العدل(شیخه الجبائي فیما یخص أصلهم الثاني

بل یفعل ما :یجب على االله أن یفعل الأصلح، فقال الأشعري:شیخه الجبائي في قولهم

.124أبو الحسن الأشعري، الإبانة، ص-1
.126، صنفسه:ینظر-2
.154، صأبو الحسن الأشعري، الإبانة:ینظر-3
.153نفسه، ص:ینظر-4

-  .160ص/ 1الأشعري، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، جأبو الحسن 5
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االله  اعتقاد أهل السنة أنه لایجب على«:وقال الذهبي في الحاشیة)1(».یشاء

﴿.شيء        ﴾]وأما عن أصلهم )2(».]23:الأنبیاء

فقادهم إلى تصور عقلي مفاده، أن االله لا یتصف بصفات حادثة ولا ).التوحید(الأول 

هَ عن ذلك، فعطلوا كل الصفات، أزلیة، ولا بصفات تشابه صفات خلقه، بل یجب أن یُنَزَّ 

.تعالى االله عن ذلك)3(،في التشبیه بأن جعلوا الذات الإلهیة مماثلة للمعدومات ووقعوا هم

إثباتًا «العزیز،  هثبتها االله عز وجل لنفسه في كتابأثبت أهل السنة جمیع الصفات التي أ

صفات تلیق باالله عزَّ وجلَّ وحده، لا یشاركه فیها .)4(»بلا تمثیل، وتنزیهًا بلا تعطیل

:لفصلعامةلخلاصة )5(.إلى أثباتها بلا كیفشيء، بالإضافة 

إن المنهج والتأویل العقلي الذي یتبعه المعتزلة لم یفرضا على أساس معرفي، بل هما -

أصولهم؛ ا المسلك الوحید لإثبات مضرورة یفرضها المعتقد أو المذهب العقائدي؛ لأنه

وأهل السنة اتبعوا منهجا -.فالقرآن الكریم لم یسعفهم في ذلك؛ لأن ظاهره مخالفلأصولهم

فهم نصوص القرآن بما تقتضیه اللغة فیها؛ فالنص القرآني هو نص لغوي قبل في لغویًا، 

قِيَ لافیة عن اللغة وما تحمله، وإن بَ لم یبتعد الأشعري في كل هذه المسائل الخو ،كل شيء

ات جیخر ن للمذهبیة دور كبیر في تعدد التكما كا-.محافظا على المنهج الكلامي

أخرى فإن الحدیث في كتاب عبارةالدلالیة، كل یفهم النص بما یعتقده من أفكار، أو ب

مذهب النتصر عَمَّا یخص الدلالة لم یكن بمعزل عن خلفیات مذهبیة، فغالبا ما ی"الإبانة"

الخلاف حقیقة لیس في دلالة وإن-.أخرىلمعنى من بین عدة معان

  .                                          89ص/ 15سیر أعلام النبلاء، ج،الذهبي-1
  .                          89ص/ 15نفسه،ج-2
  .10ص/3ج/2ة، مجموعة الفتاوى، مجلدمییابن ت:ینظر-3
  .16ص/3ج/2مجلد،نفسه-4
لامیین واختلاف المصلین، أبو الحسن الأشعري، مقالات الإس، 109و99أبو الحسن الأشعري، الإبانة، ص:ینظر-5

 .173ص/ 1ج
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اللفظ بقدر ما هو خلاف في المذاهب والمناهج المتبعة، ویتضح ذلك في تفكیر عالم في 

غیر توجهه الدلالي بتغییره لمذهبه، من ، وكیف أنه "أبو الحسن الأشعري"أصول العقیدة 

فصل البحث في منهج .مذهب المعتزلة إلى مذهب أهل السنة

المعتزلة ومنهج أهل السنة؛ لأن الأشعري مرَّ بالمذهبین، أما ما ذكر من اختیارات دلالیة 

بما أنه ذكرها في جات الدلالیةخریفي التلفرق أخرى، فهو لتوضیح الاختلاف مع الأشعری

.جب ذكرها مع عدم التركیز علیهاو كتابه، ف
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:في ختام هذا البحث توصلنا إلى عدد من النتائج أهمها

المباحث الدلالیة التي استخرجت من كتاب الإبانة ما كانت لتظهر لولا خلاف -

ذلك بتبنیه لمذهب أهل الأشعري مع الفرق الإسلامیة الأخرى، وخاصة المعتزلة منهم، و 

لالات المختلفة لنصوص اً من الدَّ اً، وكمّ متنوعّ اً معرفیّ اً الخلاف بین الفرق كمّ السنة، وأنتج

.القرآن وكان حقیقة السبب في ظهور المباحث الدلالیة

المباحث الدلالیة مرتبطة ببعضها البعض، فاختلال المواضعة في الدلالة المتفق -

أخرى لذلك اللفظ، وهذا ما ین للفظ معین، أدى إلى ظهور معانٍ علیها داخل مجتمع مع

نَ من ظهور التطور الدلالي، والمشترك اللفظي، وكذلك الحدیث عن التطور الدلالي مكَّ 

.أو التغیر الدلالي لیس ببعید عن الحقیقة والمجاز

المعتزلة بمنهجهم المتبع في فهم النصوص القرآنیة أخضعوا اللغة لتفكیرهم العقلي -

ة النص ومقتضیات المذهب، الذي فرض قولهم، وجعل تطویعها واجباً للاتساق بین طبیع

ومثال ذلك المجاز؛ فهم جعلوا اللفظ مجازاً إذا خالف أصولهم لیجوزوا تأویله، وعلى 

.حقیقته إذا وافقها

اهتم المعتزلة بالأدلة العقلیة المقبولة منطقیاً؛ لأن التأثر آنذاك كان قویاً بمناهج -

لعقل في النصوص القرآنیة لا بما المناطقة والفلاسفة، فأثبتوا عقیدتهم بما یقتضیه ا

تقتضیه اللغة فیها، أما من كان من أهل السنة فقد اتجه إلى إثبات عقیدته بما یطابق 

مقتضیات اللغة ولم یَحِد عنها، مما جعل الخلاف في توجیه دلالة النصوص مرتبطا 

.بالمذهب والمنهج المستعمل

على في استنباط الدلالة لخرج أغلب یرى الأشعري أن اللغة لو أعطیت المكانة الأ-

.العلماء بدلالة محددة، هي التي یستلزمها النص، وهي المناسبة في ذلك الموقع
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الأشعري رغم حفاظه على منهج المتكلمة، إلا أنه في كتابه هذا كان على مذهب -

قلي، وهي أهل السنة یقدم النقل على العقل؛ لأن الأدلة اللغویة یجب أن تسبق التوجیه الع

.ثابتة لا تتغیر كالأدلة العقلیة

المنهج العقلي عند الأشعري مقبول فهو یركن إلى اللغة، أو ینطلق منها أولاً ولا -

.یخرج عنها

تباع أسالیب الیونان؛ فقد مات فضل الأشعري في الأخیر اتباع أسالیب القرآن على ا-

.العقلعلى مذهب أهل السنة ومنهجه تقدیم النقل على 

الاهتمام بالدلالة في كتاب الإبانة كان من اهتمام الأشعري بالنص القرآني من -

ر لعلم الدلالة، وإنما جعل الدلالة سبیله للوصول إلى ظِّ نَ الجانب الدلالي، فالأشعري لم یُ 

مبتغاه، ولكن هذا لا یعني أن الأشعري لم تكن له على الأقل مقدمات أو إرهاصات عن 

الدلالة، فلولا ذلك لما اعتمد على الدلالة والمعنى في كتابه بصفة كلیة  لتحلیل نصوص 

دلالات بأحكام عقائدیة، ودلیل إلمامه القرآن واستنباط دلالاتها، وخروجه من خلال تلك ال

من استدلاله بمعنى )دلیل الخطاب(ببعض جوانب الدلالة ما ذكر في مفهوم المخالفة أو

المنطوق به على المعنى المسكوت عنه، وكذا استعانته بالسیاق اللغوي للخروج بمعنى 

فاظ، كل هذا یبیِّن المشترك اللفظي، وكلامه عن الحقیقة والمجاز، والدلالة المعجمیة للأل

.أن للأشعري معرفة بالدلالة سبِقَتْ تألیفه لهذا الكتاب
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.قرآن الكریم، بروایة حفص عن عاصم بن أبي النجودال

:أولا الكـــــــــتب-

: ت(بي علي بن محمد بن سالم الثعلبي أبو الحسن سید الدین علي بن أ( الآمدي-

عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، :تح، حكام في أصول الأحكام، الإ)هـ631

).ت. د( ،بیروت،لبنان

  .م1984، 5،طیةنجلو المصر ، مكتبة الأالألفاظ، دلالة إبراهیمأنیس-

، 4طمصر،المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة،وآخرون، مصطفى إبراهیم-

1425-2004 م.

ثر التخریجات الدلالیة في فقه الخطاب القرآني، دیوان المطبوعات أحمد عرابي، أ -

  .م2010ر، ،الجزائتیارت،الجامعیة، جامعة ابن خلدون

.م6،2006حمد مختار عمر، علم الدلالة،عالم الكتب، القاهرة، مصر،طأ -

:، تهذیب اللغة،تح)هـ370: ت(بو منصور،أحمد الأزهري الهرويأمحمد بن (الأزهري -

.م 2001، 1ط لبنان،حیاء التراث العربي، بیروت،إمحمد عوض مرعب، دار 

الإبانة عن أصول ، )هـ324: ت( لأشعريإسماعیلاالحسن علي الإمامأبو(الأشعري-

قسم التحقیق و البحث العلمي، باب الوادي، الجزائر، :الدیانة، دار الإمام  مالك،اعتنى به

  . م2013هـ ـ1،1434ط

نعیم زرزور، المكتبة العصریة، :مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، تح،الأشعري-

.م2005-ه1426، 1ط

ن، آ، المفردات في غریب القر ))هـ502:ت(القاسم الحسین بن محمدبو أ(صفهاني الأ -

.هـ1412، 1طسوریا،،دمشق، قلم، الدار الشامیةصفوان عدنان الداودي، دار ال:تح

مجید عبد الحلیم الماشطة، وزارة التعلیم العالي والبحث :الدلالة، تر،علم )آر. آف(بالمر-

  .م1985العراق،،بغداد،ةالمستنصریالعلمي، الجامعة 

أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي (البغدادي -

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، :، تاریخ بغداد، تح)ه 463: ت(

  .م 2002 - ه 1422، 1لبنان، ط
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، الكلیات )هـ1094: ت(الحنفي، أیوب بن موسى الحسیني القریمي(البقاء الكفوي أبو -

محمد المصري، مؤسسة –عدنان درویش :، تح)معجم في المصطلحات فروق الغویة(

). ت.د(الرسالة، بیروت، لبنان، 

شرح التلویح على التوضیح ،)الإمام سعدالدین مسعود بن عمر التفتازاني(التفتازاني-

قاضي صدر الشریعة عبداالله بن مسعود لمتن التنقیح في أصول الفقه،التوضیح والتنقیح لل

.م1996-هــ1،1416ط،لبنان، المحجوبي البخاري الحنفي،دار الكتب العلمیة،بیروت

.م2006-هــ 1427، 5تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، ط-

، ))ه728: ت(شیخ الإسلام تقي الدین بن أحمد بن تیمیة الحراني (ابن تیمیة -

عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء، :مجموعة الفتاوى، اعتنى بها وخرج أحادیها

  .م2011-ه1432، 4المنصورة، مصر، ط

محمود :، كتاب التعریفات، تح)هـ816:ت(السید الشریف علي بن محمد (الجرجاني -

.م2013، 1القاهرة، مصر،ط، رأفت الجمال، المكتبة التوفیقیة

، الخصائص، الهیئة )هـ392: ت(الفتح عثمان ابن جني الموصلي أبو(جني ابن -

).ت.د(،4المصریة العامة للكتاب، ط

للطباعة و  اینمحمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء لد:جورج یول، معرفة اللغة، تر-

.134ص ،)ت.د(مصر، ،الإسكندریةالنشر، 

، مطبعة جامعة البصرةوزمیله، مجید الماشطة:جون لاینز، علم الدلالة،تر-

: ت(نصر إسماعیل بن حماد، الجوهري الفارابي أبو(الجوهري -.م1980،العراق

حمد عبد الغفور عطار، دار العلم أ: تح، ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة)هـ393

.م1987-هـ 1407، 2طلبنان،للملایین، بیروت،

ذوي من ابن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم -

.م1988 -ه1408، 2خلیل شحاتة، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط:الشأن الأكبر، تح

رمزي :جمهرة اللغة، تح،)هـ321:ت(زدي بو بكر محمد الحسین بن درید الأأ(درید ابن -

.م 1،1987ین، بیروت،طمنیر بعلبكي، دار العلم للملای

، )حقیقته أهمیته وحجته(الدمیجي عبد االله عمر، فهم السلف الصالح للنصوص الشرعیة-

.ه1432، 1مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط
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، سیر ))ه748: ت(شمس الدین أبو عبد اللهمحمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي -

  .م2006ه ــــ 1427دار الحدیث، القاهرة، مصر، أعلام النبلاء، 

، أساس )هـ538:ت(حمد أبو القاسم محمود بن عمر بن أ(الزمخشري جار االله -

-هـ 1419، 1لبنان،ط–تب العلمیة، بیروت كل عیون السود،دار الباسمحمد :البلاغة، تح

  .م1998

لبنان، بیروت،،عن حقائق غوامض التنزیل، دار الكتاب العربيشافالك،الزمخشري-

.هـ1407، 3ط

:، تر)معاهد اللغة العربیة وآدابها السنة الثالثة(علم الدلالة  إلىمدخل ،سالم شاكر-

.م1992 -هـ 1411، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، نمحمد یحیات

كمال بشیر، مكتبة الشباب، القاهرة،مصر، :تر،ولمان، دور الكلمة في اللغةأستیفن -

  .م1986-هـ  1406، 1ط

عبد :تح،، الكتاب)هـ180:ت(البشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي أبو(سیبویه -

  .م1988-هـ3،1408طمصر، حمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،أالسلام 

في علوم  الإتقان، ))هـ911:ت(بكر أبيجلال الدین عبد الرحمن بن (السیوطي -

.م1974 -هـ1394، الهیئة المصریة العامة للكتاب،إبراهیمالفضل أبومحمد :ن، تحآالقر 

، فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة:نواعها، تحأالمزهر في علوم اللغة و ،السیوطي-

  .م1998هـ 1418، 1طلبنان، بیروت، 

، ، الموافقات))هـ 790 :ت(اللخمي الغرناطيإبراهیم بن موسى بن محمد (الشاطبي -

.م 1997 -هــ 1،1417أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط:حت

، الملل والنحل، ))ه548: ت(أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر (الشهرستاني_

  .م2015، 3التوقیفیة، القاهرة، مصر، طأبو محمد بن فرید، المكتبة :تح

، إرشاد ))هـ 1250: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الیمني (الشوكاني -

الشیخ خلیل :حمد عز،قدم لهأالشیخ :تح، الدخول إلى تحقیق الحق من علم الأصول

.م1999هــ 1419، 1المیس و ولي الدین صالح فرفور، دار الكتاب العربي،ط
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: ت(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ي الطبر -

أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، :، جامع البیان في تأویل القرآن، تح)هـ 310

  .م1420-2000، 1بیروت، لبنان، ط

 :ت(بو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحي بن مهران أ(العسكري -

براهیم سلیم، دار العلم والثقافة، قاهرة، مصر، إمحمد :الفروق اللغویة،تح وتع،)هـ395

  )ت. د(

بیروت، ،، دار التنویر)قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة(علي حرب، التأویل والحقیقة -

.م1985، 1لبنان، ط

الأردن، عمان، ،علي مطر الدلیمي، المباحث الدلالیة في شروح سقط الزند، دار غیداء-

.1،2014ط

صولي، عمرو خاطر عبد الغني وهدان، استكشاف البنیة الدلالیة في الخطاب الأ-

.م2010، 1طمصر،سكندریة،مؤسسة حورس الدولیة، الإ

سلیمان الأشقر، مؤسسة :من علم الأصول، تح وتعالغزالي أبو حامد ، المسصفى-

.م1997 –ه 1417، 1ن، طاالرسالة، بیروت، لبن

الصاحبي في فقه اللغة ، )هـ395: ت(أبو الحسن  الرازي القزوینيزكریاء(فارس ابن -

 - هـ1،1418محمد علي بیضون، ط:تحسائلها وسنن العرب في كلامها، ومالعربیة 

1997.

.1985، 1طسوریا، لعربي، دار الفكر،دمشق،افایز الدایة، علم الدلالة -

، القاموس المحیط، )هـ817:ت(بو طاهر محمد بن یعقوب أمجد الدین (الفیروز آبادي-

، 8مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،لبنان،ط:تح

.م1426-2005

، )هــ 751 :ت(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (القیم الجوزیة ابن -

  ).ت.د(الكتاب العربي، بیروت، لبنان، الفوائد، دار بدائع 

، 1محمد بن إبراهیم بن أحمد الحمد، مصطلحات في كتاب العقائد، دار ابن خزیمة، ط-

  .)ت. د(
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سعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، المحمود-

.م1997، 2ط

  .م2012، 2بیت الحكمة، العلمة، الجزائر،طمسعود بودوخة،السیاق و الدلالة،-

.م2،2007ر عیاشي، اللسانیات و الدلالة، مركز الإنماء الحضاري،طنذم-

محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین الأنصاري (منظور ابن -

، 3طلبنان، ، لسان العرب، دار صادر، بیروت،))هـ711: ت( الإفریقيالرویفعی

  .هـ1414

عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منشورات اتحاد منقور-

.2001الكتاب العربي، دمشق، سوریا، 

مل دار الأ ،علي الحمد:تقدیم،)في التراث العربي(هادي نهر، علم الدلالة التطبیقي -

.م 2007-هـ 1427ـ 1ردن، طللنشر والتوزیع، اربد، الأ

ستراتیجیة التأویل الدلالي عند المعتزلة، دار الحور، اللاذقیة، سوریا، اهیثم سرحان، -

.2003، 1ط

:ثانیا الرسائل الجامعیة-

رسالة دكتوراه، فلسفة في اللغة البحث الدلالي عند المعتزلة، علي حاتم الحسن، -

1999 -هـ1419العربیة و آدابها، قسم اللغة، كلیة التربیة، جامعة المستنصریة، 

)P.D.Fخطوطم.(م
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 :الملخص
ȓҡ�ːق� Դ̭ȔҟǪ�Ǭ ˅̞ ߆̟� ࠅ� ҟ߱Ǫ̢̞̚ٸ� Ǫ̤�ː ˷Ǫǵ߱Ǫ�ˑ ȇ̤˅̰˒̧ࠪ ̊ �ˑ ̧ ؏̑˺ Ǫȇ�Ǚȉ˲̋ ˺ȓҡǪ�̬ ˸ ߬Ǫ̣ وفصلين  نظري ˰˭

ː˅˭ȇ.
� في ̋ �̤Ǯ ˅̻̚˲ ̋ �˒̴ ̙̀ȇ�Ǚ۸ ̾̍˲ ȇ̍�Ǭ ˲̉�Ǚ۸ ˙˰ ˅ȇ�Ǥࠌ ̪˰ �ҟ߱Ǫߦ̜� ̊ �ȉ˲̇ ̲̪�ȃǪ̸ ȓ̜ǫ�˿ ̋ ˋ̤�̈ ݟ �ȉ˲̇ ̰̤Ǫ�̣ Ǫ˰˭

Ȉ˲ˬȓҡǪ�Ȅ̸ ̧ ̋ Դ̤� ̋ Ǫ̤�ː Ҡ̜ ̊ �Ǚ̴� ˒ۤ ̑˸ ̝˒ȇߦ�ҟ߱Ǫ.
�Ǭ ˅̞ �̟̬ �̪˅ ݨ Ǫ˲ˮ˕̑˷ Ǫܱ�� Ǫ̤�ː ̤̾ҟ߱Ǫ�̆ ˿�Ǫ̀˅˧ ̋ �̬̍̉�̆ ̻˰ ˨�ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ߆� ȇ"ː̭ԴȔҟǪ" وهي في ،

֠�Ǯ ˅̸̊̀ ̸ �̪ˑ ˸ ̤̿�ː ̝̝̀߬ Ǫ˅ر ȇ̪�ǙȅȒǫ˲̝̤Ǫ�ǹ ̸˾ �̭Ǯ ҟҟǳ�ǵ˅̾˗ˬ Ǫ߆� ߆� ˲̋ �̪ǽ̸ ̰˒�ː ˤ̟̀ �̭Ǯ ˲̶̆ �˅؇ȔǪȇ�Ǚȉ˲̋ ˺ȓҡǪ�̆:
�ȃ̸̝߬ Ǫȇ�Ƕ˅߽ Ǫȇ�ː ̝̝̀߬ Ǫȇ�Ǚː ̤̚ Ǫ�Ȅ̸߿˅ ̶̚ ȇ̪�Ǚࠅ ҟ߱Ǫ�ǵ̸ ̄ ˕̤Ǫȇ�Ǚː ̾̉ ۡ ˠԳ ҟ߱Ǫȇ�Ǚːߦ� ̫̾ ˣ ̋ ҟ߱Ǫȇ�Ǚ̺ߦ�Ǫ ̇ ̧̚ Ǫ̥�Ȃٵ ˻ Ǫ

ː̾ ҟ̤߱Ǫ.
ҟ߱Ǫ�̆ Ǫ�̳̀˅˧ ˱̵�ǵ̸ ̶̆ �̌ ˌ˷ �˲ ̠߳ �̛ ̾̑˸ �̙Ǚم ˅̃ Ǫ̤�̣ ˾ ̤̚Ǫ�˅ ȓ̪ǫȇ�Ǭ ˅̞ ߆̟� �ː ̤̾"ː̭ԴȔҟǪ"߆� �Ȁ Ҡ ˗ˬ Գ �̸ ȇ̵

ǹ ̸˾ ̰̤Ǫ�̩ ߆�̶̙ �˅ ̲˅ࠔ̶ ȇ̪�ː ̪̀Ҡ ˷ ȔҟǪ�ȁ˲̤̚Ǫȇ�̌ ̵Ǫ˱ Ǫ�Ȁ Ҡ ˗ˬ Ǫ�̬ ̉�Խ ˅̰ Ǫ̤�Ǯ ˅֚ ˲ˮ˕̤Ǫ.
�ҟ߱Ǫߦ ̊ ߆� �̆ ˰�̀˅˧ ̀˧ ̸˕̤Ǫȇ�ǭ˰ ̝̀ ̋ Ǫ̤߆� �Ǭ ˅̞ �̟ȃۡ ̑˺ Ǫ�ǭǵ̸ ̧ ߆̍� �ǵȇǳ�˅̵̰ �̆ ˩ˋ̤Ǫ�Ȃ˲̣�߾ ̋ ȇ̤.

Résumé :
Cette étude a pour objet la réflexion sémantique chez « Abu al hassen al

achari » dans son ouvrage « Al ibana » , et ce à travers deux chapitres et leurs suites.
Au premier plan , on a parlé de la sémantique chez les anciens et les

contemporains, arabes et occidentaux du point de vue notion et relation avec d’autres
sciences.

Dans le premier chapitre, on a déterminé des préoccupations sémantiques
tirées de l’ouvrage et qui ne sont pas sujets de recherche essentiels, mais résultantes
d’un divertissement cognitif concernant le texte coranique tels que : l’homophonie, le
sens lexical propre, le sens social et les champs lexicaux.
Dans le second on a établi une démonstration qui justifie l’apparition des thèmes

sémantiques dans cet ouvrage de culte , ainsi que les différentes formes

d’argumentation qui avaient comme sujet le rapport entre texte et école, tout en

abordant le thème de compréhension possible et probable pour en déduire que tout

choix sémantique est du à la méthode agréée par une école par rapport à l’autre.


